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القوات الحكومية الموالية لهادي في قرية الشيخ سالم بمحافظة أبين بمواجهة قوات تابعة للمجلس الانتقالي 
الجنوبي، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. الصورة لمركز صنعاء. التقطها أحمد محمد عبيد الشطيري.

افتتاحية مركز صنعاء

بايدن	يحتاج	إلى	سياسة	جديدة	تجاه	اليمن	لا	تنظر	إلى	الوراء

صعّــد الرؤســاء الأمريكيــون المتعاقبــون على مــدى العقديــن الماضييــن مــن تدخــل أمريــكا 
العســكري في اليمــن ســعيًا وراء خدمــة أهــداف لــم تضــع اليمــن أولا، إذ كان الأخيــر موضــع 
ــدة،  ــات المتح ــاعدت الولاي ــج، س ــذا النه ــي ه ــوال. وبتبن ــل الأح ــوي في أفض ــام ثان اهتم
وتحديــدًا البيــت الأبيــض، على تأجيــج الوضــع الــذي يعانــي منــه اليمــن اليــوم، إذ أضحــى 

بلــدًا يعانــي مــن التشــرذم بمواجهــة أســوأ كارثــة إنســانية في تاريخنــا الحديــث.

ــعت  ــي س ــها الت ــح نفس ــض المصال ــن أدت لتقوي ــظي اليم ــنطن في تش ــاهمة واش مس
نحوهــا في البلــد نفســه، كمكافحــة الإرهــاب وعلاقتهــا بالريــاض. وبالتالــي يترتــب على 
ــة  ــات بطريقــة مجدي ــب الأولوي ــة واجــب أخلاقــي واســتراتيجي لإعــادة ترتي الإدارة المقبل

مــن أجــل تغييــر المســار.

ــة  ــار في محافظ ــرة دون طي ــة بطائ ــذ أول ضرب ــوش بتنفي ــو ب ــورج دبلي ــس ج أذِن الرئي
مــأرب عــام 2002، وخــلال العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، شــكلت إدارتــه القــوة 
الدافعــة وراء إنشــاء وحــدات القــوات الخاصــة اليمنيــة للقتــال فيمــا ســماها بــوش بـ”الحــرب 
على الإرهــاب”. ولخدمــة هــذا الهــدف، وفّــرت الولايــات المتحــدة الســلاح وبرامــج التدريــب، 
ولكــن الحكومــة اليمنيــة وجهــت معظــم هــذا الدعــم لمواجهــة جماعــة الحوثييــن الوليــدة 
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آنــذاك وســحق تمردهــا في شــمال البــلاد بطريقــة وحشــية. لاحقًــا، نُشــرت هــذه القــوات 
ــة  ــلال انتفاض ــة خ ــعبية الجماهيري ــات الش ــع الاحتجاج ــة لقم ــة دامي ــة في محاول الخاص

الربيــع العربــي في اليمــن عــام 2011.

ومــع تســلّم بــاراك أوبامــا ســدة الرئاســة، ازدادت عمليــات الطائــرات المســيّرة ضــد المشــتبه 
في انتمائهــم لتنظيــم القاعــدة، وســط غيــاب المحاســبة والشــفافية فيمــا يتعلــق بارتفاع 
عــدد الضحايــا في صفــوف المدنييــن. وفي العــام 2015، دعمــت إدارة أوبامــا تدخــل التحالف 
ــتُخدمت  ــن. اس ــة الحوثيي ــد جماع ــن ض ــارات في اليم ــعودية والإم ــادة الس ــكري بقي العس
قنابــل أمريكيــة الصنــع في الضربــات الجويــة التــي اســتهدفت معظــم أنحــاء اليمــن وشــنها 
طيــارون دربتهــم الولايــات المتحــدة، وبــذل الدبلوماســيون الأمريكيــون في مجلــس الأمــن 
التابــع للأمــم المتحــدة جهــودًا لتأميــن غطــاء قانونــي دولــي للتحالــف وأحبطــوا جميــع 

المحــاولات الهادفــة لمحاســبة الأخيــر على جرائــم الحــرب التــي يرتكبهــا.

وحيــن وصــل دونالــد ترامــب إلــى البيــت الأبيــض، ضاعــف من حــدة هــذه السياســات المتبناة 
خــلال عهــد أوبامــا، موســعًا نطــاق هجمــات الطائــرات المســيّرة وعمليــات القــوات الخاصــة 
ــدولارات،  ــارات ال ــة ملي ــلحة بقيم ــود أس ــف عق ــع التحال ــب م ــع ترام ــا وقّ ــن. كم في اليم

وحمــى الريــاض مــن إخضاعهــا للمســاءلة عــن ممارســتها في جارتهــا الجنوبيــة.

هــذا التأثيــر الضخــم للولايــات المتحــدة في اليمــن خــلال الإدارات الثــلاث المتعاقبــة جــاء 
وســط غيــاب سياســة خارجيــة متماســكة تجــاه اليمــن، إذ أن حســابات الرؤســاء الأمريكييــن 
)ونخبــة واشــنطن بشــكل عــام( عنــد صياغــة السياســات، اقتصــرت على النظــر إلــى اليمــن 
ــاظ على  ــاب، والحف ــة الإره ــيتين: مكافح ــن أساس ــن أمريكيتي ــة مصلحتي ــة خدم ــن زاوي م

العلاقــة مــع الســعودية.

ســيبقى هــذان الأمــران مــن أولويــات واشــنطن، ولكــن تولّــي جــو بايــدن منصــب الرئاســة 
في يناير/كانــون الثانــي 2021 قــد يــؤدي إلــى تبنــي الولايــات المتحــدة نهجًــا جديــدًا يضــع 
ــا – على أجنــدة بايــدن. ومــن  ــاء ســلام مســتدام لاحقً خفــض التصعيــد في اليمــن – وبن
الممكــن أيضًــا أن يعيــد بايــدن -الــذي شــغل منصــب نائــب الرئيــس في عهــد أوبامــا- تدوير 
ــر مــن الموظفيــن الســابقين في إدارة أوبامــا في مناصــب مختلفــة حيــث يعيــدون  الكثي
ــتار  ــت س ــات تح ــا للسياس ــج مقاربته ــابقة ونه ــة الس ــات الإدارة الديمقراطي ــف أولوي تغلي

“بدايــة جديــدة”.

ــات المتحــدة لجهــود الحــرب  ــة بوقــف دعــم الولاي ــه الانتخابي ــدن خــلال حملت ــد باي تعهّ
ــم  ــن إذا ل ــلام في اليم ــلال الس ــة لإح ــون كافي ــن تك ــوة ل ــذه الخط ــن ه ــعودية، ولك الس
يواكبهــا طفــرة دبلوماســية. وبمــا أن الســعودية لا تجــد ســبيلًا للخــروج مــن الحــرب بشــكل 
يحفــظ مــاء الوجــه، فهــي بحاجــة إلــى الدعــم الدبلوماســي للخــروج مــن المســتنقع الــذي 

أغرقــت نفســها فيــه.

وفي هــذه الأثنــاء، ســتلتقط إيــران، الداعــم الدولــي الرئيســي لجماعــة الحوثييــن، أنفاســها 
عنــد خــروج ترامــب ذو الســلوك السياســي الاعتباطــي مــن البيــت الأبيــض، وســتقيّم مــا إذا 
كانــت مســتعدة لتقديــم تنــازلات في المنطقــة مــن أجــل إعــادة التفــاوض بشــأن الاتفــاق 
النــووي الــذي أحبطــه ترامــب وتخفيــف العقوبــات إلــى حــد مــا لإعانــة اقتصادهــا المنهــك.

ــر على  ــة للتأثي ــادة الجهــود الدولي ــدرة على قي ــر ق ــات المتحــدة الطــرف الأكث تُعــد الولاي
أطــراف الصــراع المختلفــة وإعادتهــم إلــى طاولــة المفاوضــات، حتــى بعــد بطــش ترامــب 

بنهــج العمــل المتعــدد الأطــراف والأطــر الدوليــة على مــدى الســنوات الأربــع الأخيــرة.
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مــرر مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة القــرار رقــم 2216 -الــذي يشــكل الأســاس القانوني 
للتدخــل العســكري بقيــادة الســعودية في اليمــن- في أبريل/نيســان 2015، ومــن المقــرر 
تجديــد العمــل بــه لســنة أخــرى في فبراير/شــباط 2021. سيشــكل التفــاوض على تحديــث 
هــذا القــرار في مجلــس الأمــن نقطــة انطــلاق مثاليــة لإدارة بايــدن. كمــا يجــب أن تشــمل 

هــذه المفاوضــات توســيع معاييــر ونطــاق عمــل لجنــة العقوبــات الخاصــة باليمــن.

مــن الواضــح أنــه على الرئيــس الأمريكــي الجديــد إعطــاء الأولويــة للســلام في اليمــن، إذ من 
دون صفقــة ســلام مســتدام، ســتكون النتيجــة الأكثــر احتمــالا هــي المزيــد مــن التشــرذم 
في الجنــوب وقيــام دويلــة يديرهــا الحوثيــون في الشــمال على الحــدود مــع الســعودية 
وقــادرة على الوصــول إلــى البحــر الأحمــر، مــا يمثــل تهديــدًا طويــل المــدى على الســعودية 

وكذلــك على أولويــات الأمــن الاقليمــي لواشــنطن ومصالحهــا الاقتصاديــة.
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سوق خضار في شبام بمحافظة حضرموت، 4 ديسمبر/كانون الأول 2020. الصورة لمركز صنعاء. التقطها محمد حيان.

نوفمبر في لمحة

التطورات	السياسية	والدبلوماسية

الحوثيون	يعيّنون	سفيرًا	في	سوريا	

في 15 نوفمبر/تشــرين الثانــي، أعلنــت جماعــة الحوثييــن المســلحة تعييــن عبــدالله علــي 
صبــري ســفيرًا لــدى النظــام الســوري. هــذا ثانــي ســفير يعيّنــه الحوثيــون إذ عيّنــوا ابراهيــم 
ــت  ــل وعيّن ــران بالمث ــت إي ــطس/آب 2019. بادل ــران في أغس ــدى طه ــفيرًا ل ــي س الديلم

ســفيرًا لــدى ســلطات الحوثييــن في صنعــاء في أكتوبر/تشــرين الأول 2020.

الحوثيون	يعلنون	عن	صفقة	تبادل	أسرى	جديدة	تشمل	الإفراج	عن	شقيق	هادي	

أكــد القيــادي البــارز في جماعــة الحوثييــن محمــد الحوثــي على تويتــر أن صفقــة تبــادل 
ــراج  ــمل إف ــعودية، ستش ــادة الس ــف بقي ــة والتحال ــة اليمني ــع الحكوم ــدة م ــرى الجدي الأس
الجماعــة عــن شــقيق الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي، ناصــر منصــور هــادي، أحــد الســجناء 
الأربعــة الذيــن نــص قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2216 على إخــلاء ســبيلهم. ووفقًــا لمســؤول 
ملــف الأســرى في جماعــة الحوثييــن عبــد القــادر المرتضــى، ســيتم الإفــراج عــن مائتيــن 

مــن أســرى الجماعــة مقابــل إطلاقهــا ســراح 101 أســير للحكومــة.
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شــهد شــهر أكتوبر/تشــرين الأول أكبــر عمليــة تبــادل أســرى بيــن الأطــراف المتحاربــة منــذ 
ــات أشــرفت عليهــا  نشــوب الصــراع. وبموجــب الصفقــة التــي اتُفــق عليهــا خــلال محادث
الأمــم المتحــدة في سويســرا في ســبتمبر/أيلول. أُفــرج عــن 1,056 أســيرًا على مــدى يوميــن 
في عمليــة ســهلتها اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر. )للمزيــد، انظــر: “ضــرورة إبعــاد ملــف 

تبــادل الأســرى عــن المفاوضــات السياســية”(. 

التطورات	الاقتصادية

معركة	فرعي	البنك	المركزي	اليمني	على	البيانات	المالية

ــف  ــاء منتص ــي في صنع ــلامي الدول ــن الإس ــك التضام ــر بن ــن مق ــوات الحوثيي ــت ق داهم
نوفمبر/تشــرين الثانــي بعــد أن قــدم البنــك بياناتــه الماليــة إلــى فــرع البنــك المركــزي في 
عــدن، العاصمــة المؤقتــة لحكومــة هــادي، وأوقفــت كاميــرات المراقبــة وأمــرت الموظفيــن 
بالمغــادرة. ســيطر الحوثيــون على البنــك لعــدة أيــام، مــا أجبــر فروعــه البالــغ عددهــا 37 
في جميــع أنحــاء اليمــن على الإغــلاق. تأتــي هــذه الخطــوة ضمــن ســياق المعركــة الأوســع 
ــول  ــيطرة على الوص ــاء للس ــدن وصنع ــين في ع ــزي المتنافس ــك المرك ــي البن ــن فرع بي
إلــى بيانــات القطــاع المالــي خــلال الأشــهر الأخيــرة )لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر: “النشــرة 
الاقتصاديــة اليمنيــة: معركــة ضَبْــط البنــوك تهــدد بتمزيــق القطــاع المالــي“(. فتــح بنــك 

التضامــن أبوابــه مجــددًا بعــد دفــع غرامــة ماليــة.

خفّــت حــدة الصــراع بيــن فرعــي البنــك المركــزي بحلــول نهايــة نوفمبر/تشــرين الثانــي. 
وبحســب مســؤولين مصرفييــن في صنعــاء، جــاءت هــذه التهدئــة بعــد موافقــة الفرعيــن 
على تشــكيل لجنــة وســاطة مصرفيــة رفيعــة المســتوى تتألــف مــن رؤســاء مجلــس الإدارة 
ــن  ــك التضام ــت، بن ــن والكوي ــك اليم ــي، بن ــن الدول ــك اليم ــة: بن ــوك يمني ــة بن في أربع

ــل الأصغــر الإســلامي. ــي، وبنــك الكريمــي للتموي الإســلامي الدول

اتساع	الفجوة	بين	سعر	صرف	الريال	اليمني	في	صنعاء	وعدن	

ــا، التــي تُســتخدم في الجنــوب والمحظــور  فقــدت أوراق الريــال اليمنــي المطبوعــة حديثً
التــداول بهــا في المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن، الكثيــر مــن قيمتهــا في 
ــة  ــرف. وفي بداي ــعار الص ــن أس ــن بي ــاد التباي ــن ازدي ــفر ع ــا أس ــي، م ــرين الثان نوفمبر/تش
شــهر ديســمبر/كانون الأول، بلــغ ســعر الصــرف 880 ريــالا مقابــل الــدولار الواحــد في عــدن 

ــاء. ــد في صنع ــدولار الواح ــل ال ــال مقاب و600 ري

ــة  ــن الأوراق النقدي ــحنة م ــي ش ــرين الثان ــدن نوفمبر/تش ــزي في ع ــك المرك ــى البن تلق
قدرهــا 180 مليــار ريــال مطبوعــة في الخــارج، مــا زاد الضغــط الهبوطــي على قيمــة الريــال 
ــل معالجــة  ــدة لعــدة أســباب مث ــة نقــودًا جدي ــة اليمني ــع الحكوم ــا. تطب ــوع حديثً المطب
العجــز الضخــم في ميزانيتهــا الماليــة. اســتخدمت الحكومــة حوالــي 100 مليــار ريــال مــن 
الـــ180 ريــال التــي تســلّمتها لدفــع الرواتــب المســتحقة عــن حوالــي شــهرين إلــى الوحــدات 

ــة. العســكرية والأمني

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11887
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11887
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/12053
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/12053
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سلطات	الحوثيين	في	صنعاء	تعلّق	دفع	الرواتب

في 19 نوفمبر/تشــرين الثانــي، أعلــن رئيــس المجلــس السياســي الأعلى التابــع للحوثييــن، 
مهــدي المشــاط، تعليــق دفــع رواتــب الموظفيــن الحكومييــن في مناطــق ســيطرتها. كان 
ــب  ــف رات ــرف نص ــي بص ــون الثان ــاء في يناير/كان ــة بصنع ــه وزارة المالي ــد وج ــاط ق المش
كل شــهرين لكافــة موظفــي الدولــة المدنييــن والعســكريين في المناطــق الواقعــة تحــت 
ــر أن  ــر بالذك ــن الجدي ــد. وم ــذا التعه ــن به ــلطات الحوثيي ــفِ س ــم ت ــن. ل ــيطرة الحوثيي س
ــم يتلقــوا  معظــم موظفــي القطــاع العــام اليمنــي البالــغ عددهــم 1.25 مليــون موظــف ل

رواتبهــم بانتظــام منــذ عــام 2016.

ــة:  ــن الاقتصادي ــرة اليم ــر: “نش ــة، انظ ــورات الاقتصادي ــول التط ــل ح ــن التفاصي ــد م )للمزي
ــر“(. ــورات نوفمب تط

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/12242
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/12242
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التطورات	الإنسانية	والحقوقية

زيادة	حالات	سوء	التغذية	وانعدام	الأمن	الغذائي	

ــة  ــج الأغذي ــف وبرنام ــة واليونيس ــة والزراع ــة الأغذي ــه منظم ــل أجرت ــر تحلي ــتنتج آخ اس
العالمــي أن أكثــر مــن نصــف مليــون طفــل دون ســن الخامســة يعانــون مــن ســوء التغذيــة 
ــة في  ــل 133 مديري ــمل التحلي ــام 2020. ش ــلال ع ــبة %10 خ ــادة بنس ــد زي ــا يُع ــاد، م الح
المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة. يأتــي هــذا في الوقــت الــذي حصلــت فيــه خطــة 
ــا  ــلازم، م ــل ال ــن التموي ــط م ــام 2020 على %48 فق ــن لع ــانية في اليم ــتجابة الإنس الاس
يعنــي أن عــدد اليمنييــن الذيــن يتلقــون المســاعدات كل شــهر انخفــض بمقــدار 4 ملاييــن 

بحلــول نهايــة العــام.

كمــا أشــارت توقعــات تقريــر منفصــل لمبــادرة التصنيــف المرحلــي المتكامــل للأمــن الغذائي 
إلــى أن عــدد اليمنييــن الذيــن يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي الحــاد ســيرتفع مــن 13.5 
مليــون إلــى 16.2 مليــون بينمــا ســيرتفع عــدد اليمنييــن في المناطــق التــي تواجــه حالــة 

الطــوارئ للأمــن الغذائــي مــن 3.6 مليــون إلــى 5 مليــون بحلــول يونيو/حزيــران 2021.

التطورات	البيئية

الحوثيون	يوافقون	على	السماح	لبعثة	أممية	بفحص	ناقلة	النفط	صافر

في 24 نوفمبر/تشــرين الثانــي، أعلنــت الأمــم المتحــدة أن الحوثييــن ســمحوا لفريــق 
خبــراء بزيــارة وتقييــم ناقلــة النفــط صافــر الراســية قبالــة ســاحل الحديــدة. ومــن المقــرر أن 
يتفقــد الفريــق الفنــي الناقلــة في يناير/كانــون الثانــي أو فبراير/شــباط. وكان الحوثيــون 
ــرًا على ورق  ــت حب ــة ظل ــن الموافق ــوز ولك ــة في يوليو/تم ــارة مماثل ــوا على زي ــد وافق ق
)لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر: “إعــادة تركيــز الانتبــاه على الكارثــة المحتملــة التــي تشــكلها 
ناقلــة النفــط FSO Safer”(. تحتــوي الناقلــة المتهالكــة على أكثــر مــن مليــون برميــل مــن 
ــا على البحــر الأحمــر والمناطــق الســاحلية  ــا كارثيًّ النفــط الخــام، مــا يشــكل تهديــدًا بيئيًّ
المحيطــة بــه في حالــة حــدوث انفجــار أو تســرب )لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر: “قيامــة 

بيئيــة تلــوح في أفــق البحــر الأحمــر“(.

شبام	تحت	خطر	الانهيار

تواجــه بعــض أجــزاء مــن شــبام، المدرجــة على قائمــة التــراث العالمــي لليونســكو، خطــر 
ــات التــي شــهدتها محافظــة حضرمــوت خــلال  ــرة والفيضان ــار نتيجــة الأمطــار الغزي الانهي
الأشــهر الماضيــة. عانــت المدينــة التــي تشــتهر بأبراجهــا ومنازلهــا المبنيــة مــن الطــوب 
ــنوات  ــلال س ــه خ ــذي ازدادت حدت ــم وال ــال الترمي ــلازم لأعم ــل ال ــص التموي ــن نق ــن م اللِب

الحــرب، ونتيجــة نقــص العمــال المهــرة.

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/7529#section_3_1
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/7529#section_3_1
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الجراد	يواصل	غزوه	اليمن

قالــت منظمــة الأغذيــة والزراعــة إن الجــراد واصــل تدميــر المحاصيــل في اليمــن بمــا في 
ذلــك أشــجار النخيــل. وقالــت المنظمــة في بيــان إن منــاخ اليمــن وجغرافيتــه يمثــلان أرضًــا 
خصبــة لتكاثــر الجــراد، وإن الســيطرة على انتشــاره أمــر بالــغ الأهميــة لمنــع انتشــار جديــد 
ــبب  ــلاد بس ــن الب ــرة م ــزاء كثي ــى أج ــول إل ــن الوص ــة م ــن المنظم ــم تتمك ــن ل ــة. ولك للآف

القتــال القائــم.

مدينة شبام القديمة، محافظة حضرموت، 24 فبراير/شباط 2008. الصورة: دان/فليكر
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التطورات	الدولية	

الولايات	المتحدة	تنظر	في	تصنيف	الحوثيين	كمنظمة	إرهابية	أجنبية	

أفــادت تقاريــر صحافيــة أن إدارة ترامــب تــدرس تصنيــف جماعــة الحوثيين كمنظمــة إرهابية 
أجنبيــة. مــن شــأن هــذه الخطــوة تجريــم التعامــل مــع الجماعــة بشــكل عــام إذا تــم ذلــك 
دون موافقــة الحكومــة الأمريكيــة. تحســبًا لهــذه الخطــوة، ســحبت الأمــم المتحــدة وغيرهــا 
ــة  ــق الخاضع ــون في المناط ــن يعمل ــن الذي ــا الأمريكيي ــة موظفيه ــات الإغاث ــن منظم م
لســيطرة الحوثييــن. )للمزيــد حــول احتمــال إدراج الولايــات المتحــدة الحوثييــن على قائمــة 
الإرهــاب، انظــر: “خطــوة ترامــب الأخيــرة: النظــر في تصنيــف جماعــة الحوثييــن كمنظمــة 

إرهابيــة أجنبيــة“(.

مبيعات	الأسلحة	الأمريكية	إلى	الإمارات

مــن المقــرر أن يصــوّت مجلــس الشــيوخ الأمريكــي في وقــت مــا خــلال الأســبوع الــذي يبــدأ 
في 7 ديســمبر/كانون الأول على مقتــرح بيــع أســلحة إلــى الإمــارات بقيمــة 23 مليــار 
MQ- ــرات مســيّرة مــن طــراز ــة مــن طــراز F-35 وطائ ــرات مقاتل دولار. تشــمل الصفقــة طائ
9B وذخائــر وصواريــخ. انتقــد مشــرعون ديمقراطيــون الصفقــة المقترحــة إذ اتهمــوا إدارة 
ترامــب بمحاولــة التعجيــل بإتمامهــا مــن دون إخضاعهــا لعمليــة المراجعــة المناســبة قبــل 

أن يغــادر ترامــب البيــت الأبيــض في يناير/كانــون الثانــي 2021.

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/12359
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/12359
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تطورات الحرب
أبو بكر الشماحي

مأرب	

اســتمرت المعركــة للســيطرة على مــأرب خــلال شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي حيــث تركّــز 
القتــال حــول الاســتيلاء على معســكر مــاس، المقــر المؤقــت لقيــادة المنطقــة العســكرية 
الســابعة في الجيــش اليمنــي. بــدأت القــوات الحكوميــة بخســارة قبضتهــا على المعســكر، 
الواقــع في شــمال غــرب مديريــة مدغــل، غــرب مدينــة مــأرب، تدريجيًّــا مــع اســتمرار القتــال. 
تقــدم عناصــر جماعــة الحوثييــن المســلحة تجــاه معســكر مــاس خــلال الأشــهر الماضيــة، 
ــول بدايــة نوفمبر/تشــرين الثانــي كانــت قــد تمركــزت على بعــد بضــع كيلومتــرات  وبحل

فقــط مــن المعســكر وهاجمتــه مــن الجنــوب والشــمال والغــرب.

نقلــت القــوات الحكوميــة الأســلحة الثقيلــة مــن المعســكر في 5 نوفمبر/تشــرين الثانــي، 
مــا يشــير إلــى أنهــا أدركــت أن دفاعهــا للبقــاء في المعســكر لا جــدوى منــه. وكان عناصــر 
ــن مــاس  ــق الرئيســي بي ــن قــد ســيطروا في وقــت ســابق على قســم مــن الطري الحوثيي
ــى  ــدادات إل ــال الإم ــول لإيص ــق أط ــلك طري ــة على س ــر الحكوم ــا أجب ــأرب، م ــة م ومدين
قواتهــا في المعســكر. ولكــن الحوثييــن، التــي ســيطرت على مواقــع للقــوات الحكوميــة 
ــل  ــق الإمــدادات البدي ــا طري ــول منتصــف الشــهر، هاجمــت أيضً ــة رغــوان بحل غــرب مديري
الممتــد عبــر المديريــة. أثّــر القتــال في رغــوان على عــدة قــرى إذ نــزح منهــا العديــد مــن 

الســكان.

القوات الحكومية الموالية لهادي في قرية الشيخ سالم بمحافظة أبين بمواجهة قوات تابعة للمجلس الانتقالي 
الجنوبي، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. الصورة لمركز صنعاء. التقطها أحمد محمد عبيد الشطيري.
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ــر زرع ألغــام في المناطــق المحيطــة  ــة تقــدم الحوثييــن عب ــت قــوات الجيــش عرقل حاول
ــي.  ــرين الثان ــه في 20 نوفمبر/تش ــحاب من ــى الانس ــرت إل ــا اضط ــاس ولكنه ــكر م بمعس
تقــدم الحوثيــون لاحتــلال المعســكر غيــر أن قصــف القــوات الحكوميــة وغــارات التحالــف 
الجويــة أجبرهــم في بعــض الأحيــان على الانســحاب. أســفر القتــال المســتمر في محيــط 
المعســكر عــن مقتــل وجــرح العشــرات مــن كلا الطرفيــن، بينهــم قــادة عســكريين بارزيــن 
في الحكومــة اليمنيــة وأفــراد مــن قبيلــة الجدعــان التــي قاتلــت إلــى جانــب الحكومــة. مــن 
بيــن الذيــن قُتلــوا ناجــي بــن ناجــي عايــض، مســاعد قائــد المنطقــة العســكرية الســابعة.

تعز	

ــرًا على  ــز مؤخ ــة تع ــن في مدين ــر الحوثيي ــة وعناص ــوات الحكومي ــن الق ــال بي ــز القت تركّ
جبهــة شــارع الأربعيــن. ونظــرًا لأن جبهــات القتــال في المدينــة اتســمت بالجمــود 
ــة نجــاح. اســتعادت القــوات  ــا بمثاب ــا كان طفيفً ــر مــن ســنتين؛ يُعــد أي تقــدم مهم لأكث
الحكوميــة الســيطرة على عــدد مــن المواقــع والمبانــي التــي كانــت قــد احتلهــا الحوثيــون 
في الأربعيــن، شــمالي المدينــة، خــلال شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي، مــن بينهــا مدرســة 

ــر. ــى الهنج ــان ومبن النعم

ــب  ــن، وبحس ــن كلا الطرفي ــع م ــذه المواق ــال على ه ــلال القت ــرات خ ــرح العش ــل وجُ قُت
ــن  ــا في الأربعي ــزون فيه ــي يتمرك ــع الت ــن المواق ــون م ــن الحوثي ــن، ش ــكان المحليي الس
هجمــات بقذائــف الهــاون على المناطــق المأهولــة بالســكان، مــا أســفر عــن ســقوط عــدد 

ــح. ــل وجري ــن قتي ــن بي ــا المدنيي ــن الضحاي م
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ــة  ــتباكات في مديري ــف الاش ــهدت أعن ــي ش ــز الت ــة تع ــال في محافظ ــع القت ــا اندل كم
مقبنــة، غربــي المحافظــة، في بدايــة نوفمبر/تشــرين الثانــي. وفي 7 و8 نوفمبر/تشــرين 
الثانــي، أســفر القتــال للســيطرة على موقــع البركنــة العســكري، شــرق مقبنــة، عــن ســقوط 
العشــرات بيــن قتيــل وجريــح في صفــوف الطرفيــن. اســتمرت القــوات الحكومية بالســيطرة 
على الموقــع بالرغــم مــن ســيطرة الحوثييــن عليــه لفتــرة وجيــزة. وفي 11 نوفمبر/تشــرين 
الثانــي، هاجمــت القــوات الحكوميــة مواقــع للحوثييــن واســتولت على تلتــي الخــزان 
وحامــد، جنــوب شــرق مقبنــة، بعــد أن أوقعــت المعــارك العشــرات بيــن قتيــل وجريــح مــن 

كلا الطرفيــن، حســبما أفــادت مصــادر محليــة.

وفي 5 نوفمبر/تشــرين الثانــي، اســتهدفت طائــرة مســيّرة معســكر تدريــب للجيــش اليمني 
في جبــل حبشــي مــا أســفر عــن مقتــل عــدد مــن الجنــود. أُنشــئ المعســكر بدعــم مــن 
ــادي المحســوب على حــزب الإصــلاح وأحــد قــادة المقاومــة ضــد  حمــود المخــلافي، القي
ــف وراء  ــن يق ــا م ــس معروفً ــا. ولي ــا في تركي ــم حاليًّ ــرب والمقي ــة الح ــن في بداي الحوثيي
ــد  ــه خال ــر في ــذي أم ــوم ال ــس الي ــوم في نف ــذا الهج ــى ه ــيّرة. أت ــرة المس ــوم بالطائ الهج
فاضــل، قائــد محــور تعــز العســكري الموالــي للإصــلاح، إقالــة العديــد من القــادة العســكريين 

الذيــن يعتقــد أنهــم مقربــون مــن المخــلافي.

أبين	

بالرغــم مــن التقاريــر الإعلاميــة التــي تتحــدث عــن اتفــاق وشــيك لتطبيــق اتفــاق الريــاض 
ــهر  ــلال ش ــتباكات خ ــت الاش ــي، كان ــي الجنوب ــس الانتقال ــة والمجل ــة اليمني ــن الحكوم بي
ــذ  ــف من ــن هــي الأعن ــن على جبهــة شــقرة في أبي ــن الطرفي ــي بي نوفمبر/تشــرين الثان
أغســطس/آب 2019. شــهدت الجبهــة التصعيــد الكبيــر الأول في 9 نوفمبر/تشــرين الثانــي 
حيــن قُتــل القيــادي في القــوات الخاصــة التابعــة للحكومــة عبــد الناصــر المشــرقي 
ــادي هيثــم الزمكــي، شــقيق العميــد  وآخــرون. وفي 13 نوفمبر/تشــرين الثانــي، قُتــل القي

ــؤي الزمكــي، خــلال الاشــتباكات. ل
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وفي 20 نوفمبر/تشــرين الثانــي، اســتعادت القــوات الحكوميــة الســيطرة على مزرعــة 
ــة  ــة شــرق مدين ــة الشــيخ ســالم، عقــب اشــتباكات في منطقــة الطري موســى قــرب قري
ــك جــزءًا مــن التقــدم العســكري  ــار، مــا عــد ذل ــار، وجبــل الكثيــب، شــمال شــرق زنجب زنجب
النــادر في أبيــن. أُفيــد عــن وقــوع إصابــات بيــن قتيــل وجريــح مــن كلا الطرفيــن، كمــا أســرت 
الحكومــة اليمنيــة 20 مقاتــلًا مــن المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، وفقًــا لمصــادر عســكرية. 
بــذل فريــق الوســاطة مــن التحالــف بقيــادة الســعودية والموجــود في أبيــن جهــودًا لوقــف 
القتــال، ولكــن فشــله يشــير إلــى مــدى البعــد بيــن الحكومــة اليمنيــة والمجلــس الانتقالــي 

الجنوبــي فيمــا يتعلــق بالاتفــاق على وقــف إطــلاق نــار وصفقــة تقاســم ســلطة.

الحديدة

توقــف القتــال في مدينــة الدريهمــي، جنــوب مدينــة الحديــدة، بحلــول نهايــة نوفمبــر/
ــتركة  ــوات المش ــوط الق ــراق خط ــة اخت ــن بمحاول ــر الحوثيي ــتمر عناص ــي. اس ــرين الثان تش
ــا  ــدوى، بينم ــن دون ج ــة لك ــرب المدين ــوب وغ ــمال وجن ــف في ش ــن التحال ــة م المدعوم
ــن في  ــق الحوثيي ــادة تطوي ــن إع ــح، م ــارق صال ــادة ط ــتركة، بقي ــوات المش ــح الق ــم تنج ل

ــة. المدين

اســتمرت الاشــتباكات داخــل وحــول مدينــة الحديــدة خــلال الشــهر، مــا أســفر عــن نــزوح 56 
عائلــة مــن حــي المنظــر جنــوب المدينــة.

أبــو	بكــر	الشــماحي،	هــو	باحــث	في	مركــز	صنعــاء	للدراســات	الاســتراتيجية.	كصحفــي،	نُشــرت	أعماله	
في	مواقــع	إعلاميــة	مثــل	الجزيــرة	الإنجليزيــة،	والغارديــان،	وتــي	أر	تــي	ورلــد،	والعربــي	الجديــد،	وبــي	

.@abubakrabdullah	على	يغــرد	ســي.	بــي
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وحدة عسكرية ترافق وفدًا من الصحفيين الأجانب تنتظر في الصحراء قرب الطريق من عتق إلى وادي حضرموت، شمال 
محافظة شبوة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. الصورة لمركز صنعاء. التقطها سام تارلينج.

مقالات

رحلة إلى شبوة
ريان بايلي 

ــارة  ــي زي ــرين الثان ــهر نوفمبر/تش ــلال ش ــتراتيجية خ ــات الاس ــاء للدراس ــز صنع ــم مرك نظ
لوفــد صحفــي دولــي إلــى محافظــة شــبوة اليمنيــة. هــذه ثالــث رحلــة مــن نوعهــا ينظمهــا 
المركــز، حيــث نظــم ســابقًا رحلــة إلــى محافظــة مــأرب وأخــرى إلــى محافظــة حضرمــوت. 
ــائل  ــر وس ــم، عب ــة العال ــان رؤي ــاء بضم ــز صنع ــزام مرك ــن الت ــزء م ــة كج ــذه الرحل ــي ه تأت
إعلامــه، اليمــن، لا ســيما في ظــل القيــود المفروضــة على وصــول وســائل الإعــلام الدوليــة 

إلــى البــلاد بســبب الحــرب وجائحــة كورونــا.

رافــق الوفــد الصحفــي إلــى شــبوة ريــان بيلــي، وهــو محــرر وباحــث في مركــز صنعــاء يعيش 
خــارج اليمــن، كمــا وثــق تفاصيــل زيارتــه الأولــى إلــى اليمن.

اليوم	الأول	–	الوصول

حطــت رحلتنــا التــي طــارت على متــن الخطــوط الجويــة اليمنيــة في مطــار ســيئون في 
ــا على  ــئ ونزلن ــراء الداف ــواء الصح ــو ه ــرة نح ــن الطائ ــا م ــاء. ترجلن ــن المس ــر م ــت مبك وق
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ــلاب  ــن الط ــرة م ــة صغي ــة ومجموع ــلات اليمني ــن العائ ــل م ــور طوي ــن طاب ــلالم ضم الس
الأجانــب في طريقهــم للدراســة بــدار المصطفــى، مركــز إســلامي صــوفي شــهير في بلــدة 

تريــم القريبــة.

كادت هــذه اللحظــة ألّا تتحقــق. ففــي وقــت ســابق مــن اليــوم، أُلغيــت تذاكرنــا قبل ســاعات 
قليلــة فقــط مــن موعــد إقــلاع رحلتنــا المقــرر مــن مطــار القاهــرة، مــا جعلنــا في حيــرة مــن 
ــح  ــا على التصاري ــذ شــهور. حصلن ــة من ــا في مركــز صنعــاء نخطــط لهــذه الرحل ــا. كنّ أمرن
اللازمــة، وملأنــا الاســتمارات المطلوبــة، وأجرينــا فحوصــات الكشــف عــن كورونــا، ولكــن يبــدو 
أن شــخصًا مــا في الحكومــة اليمنيــة أو التحالــف العربــي الــذي يســيطر على أجــواء اليمــن 
كان لديــه رأي آخــر في الســماح لمجموعــة مــن الصحفييــن الغربييــن بالدخــول إلــى البــلاد. 
ومــع اقتــراب موعــد إقــلاع الطائــرة، أجــرى رئيــس مركز صنعــاء فارع والمديــر التنفيــذي ماجد 
العديــد مــن الاتصــالات، واســتخدما كل الوســائل مــن مجامــلات وتهديــد وتــودد، طالبيــن من 
البعــض إســداءهم معروفًــا وممــن يديــن لهمــا بمعــروف أن يــرد الجميــل. وتمكنــا أخيــرًا مــن 
تأخيــر الرحلــة لمــدة ســاعة؛ كانــت كافيــة لتجديــد الإذن بالســفر والصعــود على الطائــرة 

وربــط أحزمــة الأمــان والانطــلاق نحــو وجهتنــا.

بعــد المــرور عبــر الجمــارك وفحــص الحقائــب في ســيئون، اصطُحبنــا إلــى غرفــة، فقــد حان 
وقــت الأكل. وُضعــت أطبــاق مســتديرة كبيــرة مــن الأرز يغطيــه لحــم الضــأن المشــوي على 
مائــدة مــن النايلــون فُرشــت على الأرض، وقُدمــت مــع خبــز “الملــوح” وصلصــة “الســحاوق” 
التــي كان طعمهــا رائعًــا. وفي وقــت لاحــق، بعــد أن أشــبعنا بطوننــا بتلك الوجبة الشــهية، 
ــا 16 شــخصًا  ــا وعددن ــا جميعً ــة، صعدن ــلًا بعــد الرحل ــا مشــتتين الذهــن قلي ــا زلن ونحــن م
على أربــع ســيارات دفــع رباعــي مدرعــة وانطلقنــا في رحلــة اســتمرت لســت ســاعات في 
الظــلام إلــى مدينــة عتــق، عاصمــة محافظــة شــبوة. مررنــا عبــر محافظــة حضرمــوت التــي 

قيــل لــي أن تضاريســها الجــرداء جميلــة للغايــة.

رجل يمشي قرب مسجد في عتق، عاصمة محافظة شبوة. التُقطت الصورة عبر نافذة مظللة في 11 نوفمبر/تشرين 
الثاني 2020. الصورة لمركز صنعاء. التقطها سام تارلينج.
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ســارت الســيارات وراء بعضهــا ورافقنــا 
أفــراد مــن القــوات الحكوميــة اليمنيــة 
المحليــة  الشــبوانية  الأمــن  وقــوات 
في  المســلحين  القبائــل  ورجــال 
ــدًا  ــوقًا ج ــت متش ــرى. كن ــات أخ مركب
ــم أســتطع النــوم، وأمضيــت الكثيــر  ول
ســيارة  في  محدقًــا  الرحلــة  مــن 
الحراســة التي تمضــي أمامنا متســائلًا، 
كيــف انحشــر الرجــال المســلحون في 
الجــزء الخلفــي مــن شــاحنة النقــل 
ــف  ــعرت بالتعاط ــا؟! ش ــرة أمامن الصغي

ــم. معه

مــا زال عناصــر القاعــدة يتواجدون في 
منطقــة وادي حضرمــوت حــول مدينــة 
عبــور  علينــا  كان  ولذلــك  ســيئون، 
بوســعنا  ليــس  بســرعة.  المنطقــة 
للرصــاص،  المضــادة  النوافــذ  إنــزال 
وبــكل الأحــوال، لــم يكــن هنــاك الكثيــر 
لرؤيتــه في عتمــة الليــل باســتثناء 

نقــاط التفتيــش البســيطة.

مضــغ العديــد مــن مجموعتنــا القــات لتمضيــة الوقــت، وعلمنــي عمــار، وهــو أحــد 
المنظميــن للرحلــة، ينحــدر مــن عائلــة شــبوانية بــارزة، أفضــل طريقــة لتقليــم ورقــة القــات 
قبــل إدخالهــا وتركهــا في فمــي ليتشــكل خــدي على شــكل كــرة. كان القــات -وهــو نبتــة 
ــة، ولكننــي ســرعان مــا اعتــدت على طعمــه  ــرًا في البداي مخــدرة على نحــو خفيــف- مُ
بــل وبــدأت في الاســتمتاع بــه. حتــى أن ســيارتنا كان بهــا عــدة أصنــاف وكان القــات الأكثــر 

جــودة مــن محافظــة صعــدة، شــمالي اليمــن، موطــن جماعــة الحوثييــن.

أدركــت أننــا وصلنــا شــبوة بتغيّــر الطريــق، ففــي حضرمــوت كانــت مليئــة بالشــقوق والحفر، 
مــا أدى إلــى تطايــر الأتربــة والرمــال في بعــض الأحيــان، أما في شــبوة فــكان الطريــق معبّدًا 
بالإســفلت. بدأنــا بالارتفــاع قليــلًا مــع اقترابنــا مــن عتــق. لا أســتطيع أن أشــعر بهــذا ولكــن 
تغيــر الضغــط في أذنــي أشــعرني أننــا نصعــد نحــو المدينــة على ارتفــاع يزيــد عــن 1,100 

متــر فــوق مســتوى ســطح البحــر.

أخيــرًا، بــدت لنــا أضــواء الشــارع الرئيســي في عتــق مــن بعيــد. أول الأشــياء التــي تلاحظهــا 
ــا أول  ــا ســاعات في الســيارة وكانــت هــذه تقريبً ــارة، فقــد أمضين ــة الإن في اليمــن هــو قل

أضــواء نراهــا.

تصطــف على جانبــي الطريــق إلــى البلــدة صــور الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي والمحافــظ 
محمــد صالــح بــن عديــو، تبــدو جديــدة وعُلّقــت كــي نراهــا. هذه هــي عتــق، منزلنا لأســبوع 

قادم.

كيس من أوراق القات للبيع في سوق القات بمدينة عتق، شبوة. 
11 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. الصورة لمركز صنعاء. التقطها سام 

تارلينج.
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اليوم	الثاني	–	المحافظ

اســتيقظنا مبكــرًا -في فنــدق الفخامــة حيــث مكثنــا- لنرتــص في الســيارات ونعبــر الزحــام 
ــة  ــاط بحراس ــظ المح ــة المحاف ــر إقام ــى مق ــل إل ــة ونص ــي في المدين ــروري الصباح الم
ــرة التــي تشــبه الألعــاب  ــت عــددًا مــن الغــزلان الصغي ــا المجمــع، رأي ــن دخلن شــديدة. حي
ترعــى على العشــب، علمــت لاحقًــا أنهــا هديــة إلــى المحافــظ مــن إحــدى قبائــل شــبوة.

اســتقبلنا المحافــظ نفســه مــع عــدد مــن الوجهــاء المحلييــن. يتحــدث بــن عديــو ببــطء 
متعمــد، ممــا يحتــم على الجمهــور الاســتماع بعنايــة إلــى كلماتــه. وأكــد -مثــل أي سياســي 
ــق  ــا يتعل ــيما فيم ــة، لا س ــا على التنمي ــة وتركيزه ــلطة المحلي ــازات الس ــد- على إنج جي
بالطــرق والكهربــاء والرعايــة الصحيــة. يفتخــر المحافــظ -ولــه الحــق في ذلــك- بمــا أنجــزه 
فريقــه في خِضــم الحــرب، وذكــر أن المستشــفى الجديــد في المدينــة شُــيد باســتخدام 
ــبوة  ــة لش ــاز المخصص ــط والغ ــدات النف ــن عائ ــة م ــه المحافظ ــت علي ــذي حصل ــال ال الم
ــة. ولأن  ــة المركزي ــع الحكوم ــة م ــلطة المحلي ــا الس ــت عليه ــي تفاوض ــة -%20 الت -البالغ
المستشــفى الــذي ســيجري افتتاحــه قريبًــا بُنــي بأمــوال محليــة فإنــه ســيخضع للســلطة 
المحليــة وليــس لإشــراف وزارة الصحــة. لكــن معظــم هــذا الازدهــار في البنــاء قــد رُتــب مــن 
ــات مناقصــات  ــاء ورصــف الطــرق دون إجــراء عملي مســتويات أعلى، إذ مُنحــت عقــود البن

تنافســية.

حــان وقــت الغــداء. وكان بانتظارنــا وليمــة أخــرى في غرفــة كبيــرة في الطابــق الأرضــي مــن 
منــزل المحافــظ. لحــم ضــأن وأرز وفواكــه طازجــة وخضــروات وطبــق محلــي، ســمك القــرش 

. لصغير ا

عبد العزيز، 20 عامًا، جندي في وحدة أمن المحافظ، يمر بجانب غزال في منزل محافظ شبوة في 11 نوفمبر/تشرين 
الثاني 2020. الصورة لمركز صنعاء. التقطها سام تارلينج.
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بعــد تنــاول الطعــام، حــان وقــت مضــغ القــات )التخزيــن( في ديــوان المحافــظ )مجلــس 
تقليــدي يمنــي(. جلســنا على أرائــك طويلــة تحيــط بثلاثــة جوانــب مــن الغرفــة، في حيــن 
تنــاوب المحافــظ وفريقــه على شــرح الصــراع المســتمر بيــن الحكومــة اليمنيــة والمجلــس 
اشــتبكت  الإمــارات. في أغســطس/آب الماضــي،  الجنوبــي المدعــوم مــن  الانتقالــي 
الحكومــة مــع المجلــس الانتقالــي وســيطر الأخيــر على عــدن واتجــه شــرقًا. ولكــن أُحبــط 
هجــوم المجلــس في عتــق حيــث تضافــرت القبائــل المحليــة والقــوات الحكوميــة لهزيمــة 
ــن لبســط  ــة الانفصاليي ــارات، وإنهــاء محاول ــة الشــبوانية المدعومــة مــن الإم قــوات النخب

ســيطرتهم عبــر جنــوب اليمــن.

ومنــذ هزيمــة المجلــس الانتقالــي الجنوبــي العــام الماضــي، ظلــت شــبوة تحــت ســيطرة 
الحكومــة بشــكل شــبه كامــل، باســتثناء قاعدتيــن مــا زالتــا تأويــان القــوات الإماراتيــة وهمــا 
ــروع  ــر مش ــال، أكب ــي المس ــاز الطبيع ــاف للغ ــأة بلح ــق، ومنش ــمال عت ــم ش ــكر العل معس
اســتثماري في تاريــخ اليمــن. تــأوي الإمــارات في محطــة بلحــاف ألــف جنــدي، منهــم قرابــة 
مائتيــن جنــدي إماراتــي وثمانمائــة جنــدي مــن قــوات النخبــة الشــبوانية. بــدا نفــور بــن 

ــا. عديــو تجــاه الإماراتييــن واضحً

رجل يحرق البخور خلال جلسة مضغ القات في منزل محافظ شبوة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. الصورة لمركز 
صنعاء. التقطها سام تارلينج.
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اليوم	الثالث	–	جائحة	كورونا

حاولنــا هــذا اليــوم التطــرق لأحــد أكثــر الأســئلة إلحاحًــا في رحلتنــا: مــا الــذي حــدث بالضبط 
لجائحــة كورونــا في اليمــن؟ هــل تخطــى البلــد الجائحــة، هــل انحســر مؤقتــا أم ســيواجه 

موجــة أخــرى مجــددًا؟

كانــت زيارتنــا الأولــى إلــى مستشــفى عتــق العــام حيــث تحــدث الأطبــاء وموظفــو 
ــات التــي تواجــه القطــاع الصحــي: نقــص حــاد في الموظفيــن  المستشــفى عــن التحدي
والإمــدادات والمعــدات في الوقــت الــذي يســعى فيــه المستشــفى ويعمــل جاهــدًا لعــلاج 
ــا وحمــى  ــرا والدفتيري العــدد المتزايــد مــن حــالات ســوء التغذيــة الحــاد للأطفــال والكولي

ــك. الضن

ــم  ــاوف الطاق ــة مخ ــا على قائم ــروس كورون ــع في ــراض، لا يترب ــذه الأم ــى كل ه ــر إل بالنظ
الطبــي. أشــار الأطبــاء الذيــن تحدثنــا إليهــم إلــى ارتفــاع عــدد الإصابــات بفيــروس كورونــا 
في وقــت ســابق مــن هــذا العــام، وقالــوا إن الفيــروس يبــدو قــد انحســر واختفــى تقريبًــا 

خــلال الأشــهر الأخيــرة.

بعــد زيارتنــا للمستشــفى، زرنــا المركــز الجديــد للحجــر الصحــي والفحوصــات الخاصــة 
بكورونــا حيــث قيــل لنــا إن المنشــأة هــي واحــدة مــن أفضــل المنشــآت تجهيــزًا في البــلاد، 
ولــم تســجل أي إصابــة مؤكــدة بكورونــا منــذ شــهر أغســطس/آب. كيــف يُعقــل ذلــك، خاصة 
ــداء الكمامــات وتطبيــق إجــراءات  ــزام بارت ــراث بالاحتياطــات مثــل الالت ــة الاكت في ظــل قل

التباعــد الاجتماعــي في شــبوة؟

هنــاك الكثيــر مــن النظريــات، ولكــن لا توجــد إجابــات حاســمة. فالبعــض يتكهــن أن فيــروس 
ــاخ دافــئ، في حيــن يفتــرض البعــض أن معــدل أعمــار  ــا لا يمكنــه العيــش في من كورون
الســكان الصغيــر ســاعد اليمــن على تفــادي الأســوأ. في حيــن يقــول البعــض إن اليمنييــن 

طبيب يستخدم معدات طبية تبرعت بها السعودية في عيادة لإجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا في عتق، 
عاصمة محافظة شبوة، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. الصورة لمركز صنعاء. التقطها سام تارلينج.
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يتمتعــون بمناعــة قويــة أو إن معنوياتهــم مرتفعــة. ولكــن تفســيري المفضــل عــن ســبب 
ــو: “لا  ــن عدي ــظ ب ــه المحاف ــا قال ــو م ــرب ه ــه الح ــذي مزقت ــد ال ــروس للبل ــزو الفي ــدم غ ع

يجمــع الله مصيبتيــن في آن واحــد”.

اختتمنــا يومنــا بمشــاهدة غــروب الشــمس مــن هضبــة خــارج عتــق. مشــهد خــلاب تصطــف 
فيــه الهضــاب في الصحــراء مــن شــبوة إلــى حضرمــوت. كانــت الرحلــة المتعرجــة إلــى القمة 
على الطريــق الضيــق الأحــادي المســار مجزيــة بالفعــل حيــث منحنــا غــروب الشــمس الأحمر 

الرائــع لحظــة مناســبة للتأمــل الهادئ.

)ملاحظــة المحــرر: في الســادس مــن ديســمبر/كانون الأول، ســجلت شــبوة أول حالــة إصابــة 
مؤكــدة بفيــروس كورونــا منــذ أشــهر(.

اليوم	الرابع	–	الساحل

اليــوم هــو الجمعــة، بدايــة عطلــة نهايــة الأســبوع في اليمــن. اتجهنــا جنوبًــا إلــى الســاحل. 
وجهتنــا هــي محطــة بلحــاف للغــاز الطبيعــي المســال المتوقفــة عــن العمــل منــذ بدايــة 
الصــراع. تمثّــل المحطــة مصــدرًا رئيســيًّا للتوتــر بيــن بــن عديــو والإمــارات. فالمحافــظ الــذي 
ــوات  ــروج الق ــد خ ــن”، يري ــة الحوثيي ــدة لمحارب ــة واح ــارات رصاص ــا الإم ــم تعطن ــول: “ل يق
الإماراتيــة وعــودة شــركات النفــط الأجنبيــة واســتئناف عمليــات تصديــر النفــط والغــاز. لكــن 

لا يبــدو أن الإماراتييــن ســيذهبون إلــى أي مــكان قريبًــا.

بالإضافــة إلــى ذلــك، مــا تــزال هنــاك تســاؤلات حــول رغبــة شــركات النفــط العالميــة للعودة 
إلــى اليمــن في الوقــت الحالــي، حتــى مــع وجــود أمــن نســبي في شــبوة. كانــت شــركة 

جندي يمني يسير على الشاطئ في بير علي، بالقرب من منشأة بلحاف للغاز الطبيعي والقاعدة العسكرية الإماراتية 
في محافظة شبوة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. الصورة لمركز صنعاء. التقطها سام تارلينج.
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التــي  النمســاوية،   )OMV( في  إم  أو 
تشــغّل حقــلًا نفطيًّــا في مديريــة 
حبــان بشــبوة، هــي أول شــركة نفــط 
دوليــة تســتأنف عملياتهــا في البــلاد 
ــم يُشــر  عــام 2018، ولكــن حتــى الآن ل
ــاف  ــروع بلح ــركاء في مش ــن الش أي م
وأبرزهــم شــركة توتــال الفرنســية إلــى 

ــك. أنهــم جاهــزون لذل

اتجهنــا جنوبًــا نحــو بحــر العــرب، حيث 
مررنــا قــرب تقاطــع يتفــرع غربًــا باتجاه 
عــدن وشــرقًا باتجــاه المــكلا، كانــت 
هــذه هــي أبعــد نقطــة وصلــت إليهــا 
قــوات جماعــة الحوثييــن المســلحة 
في   شــبوة عــام 2015، قبــل أن يجبرهــا 
التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية 
ويطردهــا  التراجــع  على  والإمــارات 
ــم  ــن ث ــام 2018. وم ــة ع ــن المحافظ م
توجهنــا شــرقًا عبــر عــزان التــي ســيطر 
ــي 2011  ــدة عام ــلحو القاع ــا مس عليه
و2012 ومــرة   أخــرى لفتــرة وجيــزة عــام 

.2016

مهاجرون أفارقة وصلوا إلى اليمن على متن قوارب يسيرون باتجاه السعودية على الطريق بين عتق والساحل في 
محافظة شبوة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. الصورة لمركز صنعاء. التقطها سام تارلينج.

زهــرة أحمــد، 23 عامًــا، مــن إثيوبيــا، تقــف في 
ــع  ــرِّب في مجم ــن مُه ــتأجرها م ــي تس ــة الت الغرف
يُســتخدم لإيــواء المهاجريــن في عتــق بشــبوة، 
زهــرة  وصلــت   .2020 الثانــي  نوفمبر/تشــرين   16
ــن  ــهرين على مت ــل ش ــن قب ــى اليم ــقيقها إل وش
العديــد مــن المهاجريــن الآخريــن  قــارب. مثــل 
ــول  ــرة دخ ــر زه ــلاد، تنتظ ــن الب ــزء م ــذا الج في ه
الســعودية، ولكــن هــذا صعــب في الوقــت الحالــي 
بســبب الإجــراءات المفروضــة مــن قِبــل الحوثييــن 
والســعوديين منــذ تفشــي جائحــة فيــروس كورونا. 

ــج. ــام تارلين ــا س ــاء. التقطه ــز صنع ــورة لمرك الص
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بدأنــا نــرى مســاحات خضــراء مــع اقترابنــا من الســاحل، وأنهــارًا صغيــرة تــروّي الحيــاة النباتية 
الخصبــة. مــرّت قافلتنــا بعــدة مجموعــات من المهاجريــن الأفارقــة الذين يدفعــون للمهربين 
لإحضارهــم إلــى الســاحل اليمنــي على أمــل عبــور البــلاد والوصــول إلــى الســعودية. يبــدو 
كل شــيء في الســاحل واضــح المعالــم بشــكل مذهــل. فعلــى اليســار توجــد كثبــان رمليــة، 
حيــث تــرى الجِمــال بيــن الفينــة والأخــرى، وإلــى اليميــن بحــر العــرب. أمــا باتجــاه بلحــاف، 

تبــرز الصخــور البركانيــة الســوداء لتضيــف المزيــد مــن الجمــال إلــى هــذا المنظــر الخــلاب.

كانــت خطتنــا هــي زيــارة منشــأة بلحــاف ولكــن لــم يتحقــق هــذا. وفي وقــت لاحــق، تبــادل 
كل مــن الإمــارات ومكتــب المحافــظ اللــوم على عــدم التنســيق فيمــا يتعلــق بزيارتنــا.

وبالتالــي، توجهنــا إلــى خــط طويــل مــن الشــواطئ في بيــر علــي، وهــو مينــاء بحــري قديم 
يحلــم الســكان المحليــون الطموحــون بتحويلــه إلــى منتجــع يومًــا مــا. ســمعنا هنــاك عــن 
خطــط لتطويــر الســاحل، حيــث يأمــل مديــر المشــروع أن تســتقبل تلــك الســواحل كلًا مــن 
الســياح اليمنييــن والــزوار الأجانــب. هــي ســواحل جميلــة بحــق، فمــا كان مــن البعــض منــا 

إلا أن يقفــز لســباحة ســريعة في الميــاه الزرقــاء الزمرديــة.

اليوم	الخامس	–	الصحراء

غادرنــا عتــق قبــل غــروب الشــمس بقليــل متوجهيــن إلــى الصحــراء للقــاء زعمــاء القبائــل. 
ــا مــن الشــاي الحلــو، واســتمعنا إليهــم وهــم يشــرحون تاريــخ قبائــل شــبوة  ارتشــفنا أكوابً
وعاداتهــا، والــدور الأساســي الــذي تلعبــه في مجتمــع تُعــد فيــه الدولــة المركزيــة ضعيفــة. 
هــذا ليــس مجــرد تاريــخ فقــط، فالقبائــل هــي مــن قلبــت الطاولــة على المجلــس الانتقالي 
الجنوبــي حيــد تقــدم في أغســطس/آب 2019 نحــو شــبوة؛ برفضهــا القتــال فيمــا بينهــا، 

وبالتالــي إجبــار قواتــه على التراجــع نحــو عــدن.

علي مبخوت الحمامي، 12 عامًا، يحمل بندقيته أثناء تصويره مع والده وأقاربه خلال اجتماع أفراد من القبائل التسع 
الرئيسية في محافظة شبوة لتناول العشاء في الصحراء خارج عتق في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. الصورة لمركز 

صنعاء. التقطها سام تارلينج.
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حــان وقــت العشــاء. المزيــد مــن لحــم الضــأن الشــهي! وخــلال تناولنــا الطعــام، شــرحوا لنــا 
أنــه وفقًــا لعــادات بعــض القبائــل، يُعطــى الضيــف جــزءًا معينًــا مــن اللحــم إلــى المضيــف 
الــذي يأخذهــا بــدوره إلــى الشــخص الــذي طبــخ الوجبــة. وتســمى هــذه العــادة بالصائبــة. 
يكمــن التحــدي هنــا في معرفــة الضيــف أي جــزء مــن اللحــم يجــب أن يقدمــه إلــى المضيف، 
إذ تختلــف القطعــة التــي يتــم تقديمهــا مــن قبيلــة إلــى أخــرى ومــن منطقــة إلــى أخــرى. 
مــن الأفضــل للضيــف أن يعــرف أي قطعــة يقــدم، إذ عــدم احتــرام هــذه التقاليــد يُعــد خطــأً 
ــن  ــي ل ــا إلا أن اليمن ــم هن ــب هفوته ــرون للأجان ــد يغف ــي. ق ــع القبل ــيمًا في المجتم جس
يُعفــى أبــدًا مــن واجــب فهــم واحتــرام هــذه القواعــد غيــر المحكيــة والمتناقضــة أحيانًــا. 
مــن ثــم أحضــروا لنــا المعصوبــة، نــوع مــن أنــواع الحلــوى المكــوّن مــن خبــز طــري اســفنجي 
ــر  ــة، عب ــا على الطريقــة القبلي ــر. غســلنا أيدين مغطــى بالعســل ومقــدّم في وعــاء صغي

فركهــا في الرمــل وثــم غســلها بالميــاه المتدفقــة مــن صنبــور في مغســلة بالخلــف.

ودعنــا مضيفينــا الكــرام وصعدنــا في الســيارات التــي ســارت فــوق الرمــال تحــت الســماء 
المرصعــة بالنجــوم لتعــود بنــا إلــى عتــق.

اليوم	السادس	–	السوق

بــدأ صبــاح الأحــد بزيــارة إلــى ســوق عتــق. مررنــا في طريقنــا إلــى هناك عبــر بيــوت الصفيح 
حيــث يســكن المهمشــون، وهــي الفئــة التــي في أســفل الهــرم الاجتماعــي التقليــدي في 
اليمــن. عنــد الوصــول إلــى مدينــة عتــق القديمــة، مررنــا بالعديــد مــن المبانــي التــي تعــود 
إلــى الحقبــة الاشــتراكية في جنــوب اليمــن. إذا نظــرت عــن كثــب، تســتطيع رؤيــة مخطــط 

لنجــم أحمــر على بعــض الواجهات.

نحال يبيع علب من أقراص العسل في سوق عتق بمحافظة شبوة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. يتراوح سعر 
العلبة بين 20 دولارًا و40 دولارًا. يتراوح سعر العلبة سعة خمس لترات بين 100 دولار و400 دولار. هذا سوق بالجملة بشكل 

عام إذ زبائنه هم المصدّرون والمطاعم واليمنيون الأثرياء. الصورة لمركز صنعاء. التقطها سام تارلينج.



2020 |  سبتمبر/أيلول  مأرب   معركة 

27

في الســوق، كان العســل هــو المنتــج الرئيســي المعــروض. يُعــد العســل المحلــي المنتــج 
ــم،  ــواع في العال ــل الأن ــدر، أفض ــجرة الس ــار ش ــق أزه ــذى على رحي ــذي يتغ ــل ال ــن النح م
والشــبوانيون فعــلًا محقــون بفخرهــم بــه. أخبرنــا الســكان المحليــون أن العســل الشــبواني 
هــو الأفضــل في اليمــن ســاخرين مــن تحديــات الآخريــن الذيــن يقولــون أن العســل المنتــج 
في مديريــة وصــاب بمحافظــة ذمــار )وســط اليمــن( أو أي مــكان آخــر في اليمــن، يفوقــه 

جــودة.

ــن  ــرب م ــا يق ــذوق- أن م ــات للت ــض العين ــا بع ــد اعطائن ــون -بع ــون المحلي ــح البائع أوض
نصــف عســل شــبوة يُصــدّر إلــى الخــارج، مــا يســاعد المنتجيــن في الحصــول على متوســط   
يتــراوح بيــن 40 ألــف دولار و70 ألــف دولار خــلال موســم الحصــاد الــذي يمتــد مــن ثلاثــة إلــى 

أربعــة أشــهر.

اليوم	السابع	–	النحل

ــم. كان  ــون في مناحله ــم يعمل ــن وه ــة النحالي ــا لرؤي ــي، انطلقن ــوم التال ــاح الي في صب
بعــض الرجــال يعملــون على عــدد مــن الأدراج المليئــة بخلايــا النحــل، وكان يطيــر النحــل 
حــول رؤوســهم وهــم يشــعلون قطعًــا صغيــرة مــن الخيــش لينبعــث منهــا الدخــان لتهدئــة 

النحــل أثنــاء أخذهــم العســل.

قــال لنــا صاحــب المنحــل إنــه دخــل مجــال النحــل بعــد اســتخدام مدخراتــه لشــراء عــدة 
خلايــا نحــل قبــل بضــع ســنوات، وشــرح لنــا كيــف يقــوم بنقلهــا وكيــف يأخذهــا إلــى حيــث 
ــون  ــاب ويتبادل ــر الواتس ــم عب ــا بينه ــون فيم ــق النحال ــدر. ينسّ ــجار الس ــل أش ــر أفض تزده
ــق  ــل لتحقي ــب للنح ــرافي المناس ــع الجغ ــول التوزي ــم ح ــون ملاحظاته ــح ويقارن النصائ

أفضــل عائــد.

النحالون يجمعون قرص العسل من خلايا النحل خارج عتق بمحافظة شبوة، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. العسل 
اليمني ذو قيمة عالية ويمكن بيعه بحوالي 90 دولارًا للتر الواحد. الصورة لمركز صنعاء. التقطها سام تارلينج.
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في طريــق عودتنــا إلــى الســيارة، أخبرنا ســالم، وهو ســائقنا والســكرتير الشــخصي للمحافظ 
بــن عديــو، أن صاحــب المنحــل اُعتقــل منــذ فتــرة “واحتُجــز لمــدة ســتة أشــهر باعتبــاره مــن 
ــرة للســخرية محــط  ــة الصادمــة والمثي ــت هــذه المعلوم ــع القاعــدة”. كان ــن م المتعاطفي

تبــادل النــكات والامتنــان على التغييــر الــذي حــدث في حياتــه المهنيــة.

اليوم	الثامن	–	الرحلة

تعقــدت مغادرتنــا اليمــن بســبب إلغــاء تذاكرنــا الأوليــة قبــل أســبوع. وبعــد نقــاش الأمــر، 
قررنــا أن نخــرج مــن اليمــن عبــر الحــدود البريــة الشــرقية للبــلاد مــع ســلطنة عُمــان، التــي 
ــي آر  ــي س ــات ب ــا بفحوص ــا جميعً ــق. قمن ــن عت ــيارة م ــاعة في الس ــافة 20 س ــد مس تبع

لفيــروس كورونــا -والحمــدلله- جــاءت جميــع النتائــج ســلبية.

ــا. مضغــت  غادرنــا عتــق بصحبــة قافلــة مــن الســيارات المدرعــة حوالــي الســاعة 6 صباحً
القــات طــوال الليلــة الســابقة، فنمــت معظــم الرحلــة واســتيقظت عندمــا بدأنــا بالصعــود 
مــن وادي حضرمــوت نحــو طريــق محــاط بالوديــان. وقبــل ســاعات مــن الوصــول إلــى الحدود 

بــدأت بالنــوم مــن جديــد وصــور الصحــراء لا تفــارق ذهنــي.

ريان	بايلي	هو	محرر	وباحث	في	مركز	صنعاء	للدراسات	الاستراتيجية.

وحدة عسكرية ترافق وفدًا من الصحفيين الأجانب تنتظر في الصحراء قرب الطريق من عتق إلى وادي حضرموت، شمال 
محافظة شبوة، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. الصورة لمركز صنعاء. التقطها سام تارلينج.
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ثلاثة أسابيع في قبضة الحوثيين
كيسي كومبز

في 15 مايو/أيــار 2015، وجــدت نفســي جالسًــا بيــن ضابطيــن يمنييــن في ســيارة شــرطة 
خلــف مبنــى إدارة البحــث الجنائــي في صنعــاء. “ســتكون حــرًا في غضــون ســاعتين”. هــذا 
مــا قالــه لــي أحدهــم وهــو يحــدّق بقلــق في المبنــى، حيــث تديــر وحــدة مكافحــة الإرهاب 

المدعومــة مــن الولايــات المتحــدة ســجنًا.

ــادق  ــن مســلحين ببن ــت مجموعــة مــن المراهقي ــوم، دخل ــك الي في وقــت ســابق مــن ذل
ــارة  ــي في ح ــلحة منزل ــن المس ــة الحوثيي ــعارات جماع ــات لش ــا ملصق ــنكوف عليه كلاش
ــى رجــال أمــن في قســم  ــم ســلموني إل ــي ث ــة(، فتشــوا ممتلكات ــة )وســط المدين البوني
ــا عســكريًّا أن يعرفــا كل التفاصيــل  شــرطة قريــب. أراد مديــر القســم ورجــل آخــر يرتــدي زيًّ
حــول الوقــت الــذي أمضيتــه في اليمــن، ولمــاذا لــم أغــادر البــلاد حيــن اندلعــت الحــرب قبــل 

بضعــة أشــهر.

ــت  شــرحت لهمــا أننــي صحفــي مقيــم في العاصمــة منــذ ثــلاث ســنوات ونصــف، وحاول
المغــادرة عــدة مــرات خــلال الأســابيع التــي تلــت انــدلاع الحــرب. قبــل ذلــك بيــوم، رفــض 
مســؤول اســتخباراتي في مطــار صنعــاء الدولــي الســماح لــي بالعبــور عبــر بوابــة الصعــود 
والمغــادرة على متــن طائــرة الإجــلاء التــي نظمــت رحلتهــا الأمــم المتحــدة، لأن جواز ســفري 

لــم يحتــوي على الختــم المطلــوب.

كان موظــف الجمــارك الــذي بوســعه معالجــة الأمــر قــد غــادر، فقــال لــي المســؤول 
الاســتخباراتي: “عــد غــداً”.

محطة وقود بالقرب من الحدود العمانية في حضرموت. 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. الصورة لمركز صنعاء. التقطها 
سام تارلينج.
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شــهدت صنعــاء خــلال الأســابيع الســت -حينهــا- قصفًــا جويًّــا منتظمًــا عقــب شــن عمليــة 
عاصفــة الحــزم، الحملــة العســكرية التــي قادتهــا الســعودية بهــدف إنهــاء الانقــلاب الــذي 
أدى إلــى اســتيلاء جماعــة الحوثييــن وقــوات الرئيــس الســابق علــي عبــد الله صالــح على 

الســلطة في العاصمــة أواخــر عــام 2014.

ــز ســيطرتها على صنعــاء، وشــملت أســاليبهم  ــى تعزي ــح إل ــن وصال ســعت قــوات الحوثيي
احتجــاز أي شــخص قــد يشــكل خطــرًا محتمــلًا لحكمهــم، أو بوســعهم اســتخدامه كورقــة 

ــزاع. ــاومة في الن مس

لكــن في حالتــي أنــا، كان الأمــر يتعلــق بمالــك منــزل غاضــب ســلمني إلــى ســلطات الأمــر 
ــة دولار،  ــي مئ ــل وكان ينقصن ــار بالكام ــهر مايو/أي ــار لش ــع الإيج ــن دف ــت ع ــع؛ تخلف الواق
فطلــب منــي حــزم أغراضــي وإخــلاء المنــزل. حيــن حضــر حــارس المالــك -الدمــث عــادة- 
وحــاول الدخــول بالقــوة، قاومتــه ودفعتــه إلــى الــوراء، اســتعاد توازنــه ورفــع يديــه عاليًــا 

كأنــه يحمــل بندقيــة موجهــة نحــو رأســي، وقــال إنــه ســيحضر الحوثييــن.

بعــد أن أصبحــت في قبضــة رجــال الأمــن، ظلــوا ينقلوننــي حســب أوامــر سلســلة القيــادة 
إلــى أن انتهــى بــي الأمــر في ســجن شــديد الحراســة خــارج العاصمــة، وخــلال اســتجوابي، 

لــم يــأت أحــد على ذكــر المئــة الــدولار الناقصــة مــن الإيجــار.

****

بعــد نحــو 45 دقيقــة في موقــف الســيارات خلــف مبنــى إدارة البحــث الجنائــي، خــرج رجــل 
ذو شــعر أبيــض وهيبــة قياديــة مــن المبنــى، توجهــت نحــوه عربــة بيضــاء لامعــة نوافذهــا 
مظللــة، وأمــر رجــال الشــرطة بإحضــاري إليــه. رأيــت هــذا النــوع مــن المركبــات مــن قبــل في 
ــت تجاهــل الأمــر وعــدم  ــة، حاول ــرة الماضي ــة خــلال الفت ــر المدين مجمعــات الحوثييــن عب
ــون  ــينتهي بغض ــاس س ــل أن الالتب ــة على أم ــذه المركب ــول ه ــه وص ــا يعني ــر بم التفكي
ســاعات. لكننــي وقعــت بيــد الحوثييــن، وأدركــت حينهــا أن قصتــي ســتأخذ منعطفًــا نحــو 

الأســوأ.

توجهــت نحــو الرجــل ذو الشــعر الأبيــض الــذي خاطبنــي بالإنجليزيــة قائــلًا: “مرحبًــا 
كايســي”، وطمأننــي أنــه لا داع للقلــق، لكنــه أضــاف بنبــرة توحــي بالأســف أنــه ســيجري 
تكبيــل يــداي. أحضــر جنــدي شــالا يمنيًّــا تقليديًّــا مــن المركبــة البيضــاء وعقدهــا، ثــم كبــل 

ــم أقــاوم. معصمــي بهــا. ل

فتحوا باب المركبة الجرار وأشاروا لي بالصعود.

قــال الرجــل ذو الشــعر الأبيــض مــن مقعــده في الأمــام: “علينــا وضــع هــذا على عينيــك”، 
بينمــا أســدل الجنــدي شــالا على وجهــي مُحكِمًــا ربطــه أعلى رأســي، وأضــاف ســائلًا بنبــرة 
حازمــة ولكــن متعاطفــة، مــا إذا كان الشــال مشــدودًا جــدًا. أجبتــه قائــلًا: “لا بأس”، مندهشًــا 

بأســلوبه اللطيــف نوعًــا مــا.

ــا! أنــت  ــا، قاطعنــي وصــرخ: “لقــد فعلــت شــيئًا فظيعً ــت الســؤال عــن وجهتن حيــن حاول
ــده لدفــع رأســي بيــن ركبتــاي. كــذاب! أخــرس واخفــض رأســك!” ومــد ي

ثبّــت رأســي أرضًــا خلــف مقعــد الســائق، وأقلعــت المركبــة مــن الموقــف الموحــل نحو شــارع 
مزدحــم. كنــت أشــعر بقدمــي تغرقــان في المقعــد الخلفــي بينمــا أســرعت المركبــة. امتزج 
صــوت المحــرك بأبــواق الســيارات وحديــث خافــت باللغــة العربيــة في المقعــد الأمامــي. 
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كانــت المركبــة تهتــز طيلــة الوقــت كــون الســائق يقــود بســرعة ثــم يتوقــف فجــأة. داس 
الســائق على دواســة الوقــود لتنزلــق المركبــة نحــو منعطــف، وشــعرت بقطعــة معدنيــة 
حــادة تغــرز رجلــي الشــمال. ثــم أســرع مجــددًا وشــق طريقــه عبــر الزحــام. شــد الجنــدي 

الــذي كان على يمينــي الربــاط حــول معصمــي، مــا قطــع تدفــق الــدم عبــر شــراييني.

بعــد حوالــي نصــف ســاعة على مــا أعتقــد، وصلنــا إلــى قاعــدة ســرية لجهــاز الأمــن القومي 
في الجــزء الشــمالي الغربــي لصنعــاء، حيــث يتــدرب ضبــاط المخابــرات إلــى جانــب القــوات 
شــبه العســكرية مــن وحــدة مكافحــة الإرهــاب. كان الســجن يُســتخدم لاحتجــاز واســتجواب 
“العناصــر الإرهابيــة”، حســبما قــال لــي علــي الأحمــدي، رئيــس جهاز الأمــن القومي الســابق، 
ــاء منشــأتين جــدد لوحــدة مكافحــة  ــات المتحــدة ســاعدت في بن مؤخــرًا. وقــال إن الولاي
الإرهــاب في القاعــدة، لكنهــا لــم تشــارك في بنــاء الســجن وليــس لهــا أي دور في إدارتــه. 
غالبًــا مــا ســخر حــراس الســجن مــن الأمــر، مذكريــن الســجناء الأمريكييــن بأنهــم محتجزيــن 

في منشــأة شــيدتها دولتهــم لاحتجــاز المشــتبه بانتمائهــم إلــى القاعــدة.

عندمــا وصلــت إلــى الســجن في منتصــف 2015، كان أغلبيــة الســجناء أفــرادًا يُشــتبه أنهــم 
ــرة العــرب. ومــع مــرور الوقــت خــلال فتــرة التحالــف  أعضــاء في تنظيــم القاعــدة في جزي
ــن  ــن ويمنيي ــن وأوروبيي ــن أمريكيي ــم صحفيي ــجن يض ــح الس ــح، أصب ــن وصال ــن الحوثيي بي
ومواطنيــن أجانــب، بينهــم أمريكييــن اُعتقلــوا في صنعــاء، وأعضــاء مــن الأقليــة الدينيــة 

البهائيــة وناشــطين سياســيين، مــن بينهــم الدكتــور عبدالقــادر الجنيــد.

اقتادنــي الرجــل ذو الشــعر الأبيــض والجنــدي إلــى الســجن، وتأكــدوا مــن أننــي لــن أتعثــر 
عنــد صعــود الــدرج إلــى البــاب الأمامــي، وبعــد أن أفرغــوا جيوبــي مــن محتوياتهــا وأخــذوا 
حذائــي وحزامــي وســترتي، فــك اثنــان مــن حــراس الســجن القمــاش عــن معصمــي 
واســتبدلاه بأصفــاد معدنيــة. فتحــوا بوابــة كبيــرة واقتادونــي حــافي القدميــن في رواق 

ــب واحــد. ــات على جان ــه الزنزان ــم تصطــف في مظل

ــا  ــا حديديًّ ــوا الشــال عــن عينــاي وفتحــوا بابً ــا، أزال عندمــا وصلنــا إلــى نهايــة الممــر تقريبً
لأحــد الزنزانــات حيــث حــدّق بــي ثلاثــة يمنييــن، شــاب واهــن مــن صنعــاء، ورجــل ممتلــئ 
الجســم مــن أبيــن، وشــاب عشــريني العمــر عريــض المنكبيــن ومفعــم الحيويــة مــن عــدن.

ــا-  كانــت مســاحة زنزانتنــا نحــو 6×15 قدمًــا، ويســد جــدار خرســاني بارتفــاع الخصــر -جزئيًّ
ــام  ــوق الحم ــرة ف ــة صغي ــتثناء فتح ــذ، باس ــاك أي نواف ــن هن ــم يك ــاء. ل ــاض القرفص مرح
قــرب الســقف يدخــل منهــا الهــواء النقــي والصــوت وتتســلل منهــا أشــعة الشــمس. وكلمــا 
انفجــرت قذيفــة كنــا نســمع صــوت فرقعــة خافــت نتيجــة تغيــر ضغــط الهــواء. أخبرنــي 
ــا عنــد ســقوط القذائــف  ســجناء ســابقون -لاحقًــا- أنهــم كانــوا يفقــدون ســمعهم مؤقتً

قــرب الســجن نتيجــة الضغــط الناتــج عــن الانفجــار.

كان مــا يشــغل بالــي فعــلًا وأنــا محبــوس في تلــك الزنزانــة الخرســانية هــو إقنــاع الحــراس 
ــا للإحبــاط والقلــق، فعــدم أخــذ  بإحضــار الــدواء الــذي أتناولــه بموجــب وصفــة طبيــة يوميًّ
الجرعــة الاعتياديــة منــه مؤلــم للغايــة. حــدث لــي ذلــك أكثــر مــن مــرة في صنعــاء عندمــا 
تأخــر وصــول الــدواء مــن الولايــات المتحــدة، ولــم يكــن الــدواء الباهــظ الثمــن متوفــرًا في 
أي صيدليــة محليــة. كانــت أطــول مــدة لــم أخــذ فيهــا الــدواء هــي يوميــن فقــط؛ شــعرت 
خلالهمــا بالعجــز عــن الحركــة؛ وانتابتنــي عــوارض شــبيهة بأعــراض الأنفلونــزا فضــلًا عــن 

حساســية تجــاه الصــوت والضــوء وأي شــكل مــن أشــكال الحركــة حولــي.
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ــا  ــي. بعده ــفر بمنزل ــة الس ــدواء في حقيب ــة ال ــاد علب ــعهم إيج ــراس أن بوس ــرت الح أخب
بســاعات، أتــى أحــد الحــراس وبحوزتــه حبتيــن تشــبهان حبــوب التايلينــول. كتبــت اســم 
ــم  ــذي يتكل ــة ال ــي في الزنزان ــي العدن ــاعدة رفيق ــه -بمس ــت ل ــة وقل ــدواء على ورق ال
الانجليزيــة- إننــي ســأمرض جــدًا مــن دونــه. ولكــن بــدا وكأنــه لــم يعــر أحــد اهتمامًــا بالأمــر. 
تجاهــل الحــراس مطالبــي المتكــررة لإحضــار الــدواء وســرعان مــا تبيّــن أنــه لــم ينــوي أحــد 
جلبــه. تلــك الليلــة، نمنــا على أصــداء صــراخ ســجين يلقبونــه -لســبب أو لآخــر- بكاســبر. 
قــال لــي الســجين العدنــي الــذي يشــاركني الزنزانــة إن كاســبر فقــد عقلــه. بعدهــا 
بســنوات، قــال لــي ســجين ســابق إن كاســبر، المشــتبه انتمائــه إلــى القاعــدة، كان يعتقــد 

أنــه ممســوس مــن الجــن.

في وقــت مبكــر مــن صبــاح اليــوم التالــي، اســتيقظنا في حالــة ذعــر على رفيقنــا الأبينــي، 
ــم،  ــن مــن الأل ــس وهــو يئ ــب ومرتعــش الجســد بالكامــل. كان يحــاول أن يجل إذ كان متصلّ
صــرخ العدنــي للحــارس وطــرق على البــاب الفــولاذي إلــى أن أتــى أبــو حمــزة، محقــق كبيــر 

البطــن وحجــم رأســه أكبــر مــن الطبيعــي.

ثــم دخــل رجــل آخــر، ووخــز الأبينــي بإبــرة في ذراعــه موصولــة بكيــس مصــل يحتــوي على 
ســائل شــفاف وغــادر، وفي غضــون دقائــق، انتفخــت يــده -حيــث حقــن بالإبــرة- وأصبحــت 
ــه. عــاد الرجــل نفســه،  ــا لنجدت ــا الذعــر وصرخن بحجــم ثمــرة الجريــب فــروت، مــا دب فين
وكان عابسًــا؛ إذ مــن الواضــح أنــه منزعــج مــن الأمــر. أزال الحقنــة مــن يــد الأبينــي وعندمــا 

وجــد وريــدًا، غرزهــا مجــددًا ونــاول كيــس المصــل للأبينــي، وغــادر.

وفي وقــت لاحــق مــن ذلــك اليــوم، وأنــا أحــاول الاعتيــاد على روتيــن رفاقــي في الزنزانــة، 
فتــح أبــو حمــزة البــاب بقــوة وأشــار إلــي. كان يرتــدي قنــاع وجــه أســود، مــا أبــرز حجــم رأســه 
أكثــر. قفــزت بحمــاس ممــزوج بالقلــق معتقــدًا أنهــم ســيخلون ســبيلي. ولكــن أبــو حمــزة 
وحــارس يحمــل كلاشــينكوف اقتادانــي إلــى زنزانــة انفراديــة لا تحــوي أي فتحــة تهويــة. 
كانــت منعزلــة تمامًــا عــن العالــم الخارجــي، شــعرت وكأن الغرفــة تحــت الأرض أو شــبيهة 

بالقبــر، مســاحة ضيقــة في أعمــاق الأرض حيــث لــن يجدنــي أحــد على الإطــلاق.

بــدأت في هــذه الأثنــاء أشــعر بتأثيــر عــدم تنــاول الجرعــة الصباحيــة مــن دوائــي. انتابنــي 
صــداع نصفــي وألــم عضــلات في جميــع أنحــاء جســمي، وشــعرت بإحســاسٍ مــروّع كلمــا 
حركــت عينــاي، وذلــك أحــد الأعــراض الشــائعة للانســحاب مــن تنــاول مضــادات الاكتئــاب. 
ــذي انتابنــي نتيجــة انخفــاض مســتوى  ــك الشــعور بالهــلاك الوشــيك ال ــت أقــاوم ذل حاول
ــط.  ــن الضغ ــض تماري ــت ببع ــا وقم ــا وإيابً ــي ذهابً ــت أمش ــاغ، فرح ــيروتونين في الدم الس
ــك.  ــواد حال ــوار. س ــت الأن ــة وأُطفئ ــلام الزنزان ــاح الظ ــا اجت ــى عندم ــي تلاش ــن حماس ولك
ــت  ــا حاول ــه. كلم ــد أواجه ــذي ق ــر ال ــر في المصي ــن التفكي ــا م ــدًا خائفً ــاك وحي ــا هن قابعً
ــوار التــي كانــت تومــض كلمــا غفــت عينــاي، أو  النــوم أســتيقظ مذعــورًا؛ عنــد إضــاءة الأن

ــر الدائــم والناتــج عــن إغــلاق وفتــح البوابــة الحديديــة خــارج زنزانتــي. ســماع الصري

كانــوا يحضــرون الطعــام، الخبــز والحبــوب المطبوخــة، مرتيــن في اليــوم، وخــلال ذلــك، كان 
حــراس الســجن يكبّلــون معصمــي وكاحلــي ويقتادونــي إلــى غــرف الاســتجواب ويعيدونــي 
إلــى الزنزانــة. خــلال الاســتجواب، كان أبــو قيــس، وهــو موظــف في جهــاز الأمــن القومــي 
منــذ فتــرة طويلــة وأحــد المواليــن لعلــي عبــدالله صالــح، يأمرنــي بالاعتــراف بأنــي عميــل 
ــا كان  ــاء، وأحيانً ــف صنع ــعودية على قص ــاعد الس ــة أو أس ــرات المركزي ــة المخاب في وكال

يطلــب منــي الاعتــراف بــكل ذلــك في آنٍ واحــد.



2020 |  سبتمبر/أيلول  مأرب   معركة 

33

لا أدري إلــى أي مــدى اســتمر هــذا، إذ فقــدت إحساســي بالوقــت بعــد أن أمســيت حبيــس 
ــي.  ــاول دوائ ــة التــي لا يتســلل إليهــا ضــوء الشــمس، وتوقفــت فجــأة عــن تن ــك الزنزان تل

انجرفــت أفــكاري وتبعثــرت.

****

ــت كل هــذا… وكأنهــا مُحيــت مــن  ــة التــي تل ــام القليل ــذي حــدث خــلال الأي ــا ال لا أذكــر م
ذاكرتــي. أذكــر بعــض التفاصيــل… مشــاهد مجــزأة… بعــد ذلــك بســنوات، أطلعنــي الســجناء 
ــان، يبــدو وكأن قطــع الأحجيــة  الآخــرون على بعــض التفاصيــل الأخــرى. في بعــض الأحي
تتســاقط وتتكامــل، وفي أحيــان أخــرى تتبعثــر، ولكــن ممــا لا شــك فيــه أن جســدي يذكــر 

مــا نســيه عقلــي.

ــة  ــي الثلاث ــت ورفاق ــام، كن ــد الأي ــا. وفي أح ــرة م ــى في فت ــة الأول ــى الزنزان ــي إل أعادون
نجلــس في دائــرة على الأرض ونــأكل الأرز حيــن حضــر أبــو شــامخ، حــارس حوثــي ذو منصــب 
رفيــع يهــوى إهانــة النــاس وتأليــب الســجناء ضــد بعضهــم البعــض، وهــذا مــا أتــى لفعلــه 
ــا  ــي. هــذا م ــن بضرب ــر الآخري ــاب وأم ــر فتحــة الب ــط، إذ ألقــى بهــراوات خشــبية عب بالضب

قِيــل لــي، لكنــي لا أتذكــر شــيئًا مــن هــذا.

ــوف  ــارس على الوق ــي ح ــث أجبرن ــة حي ــة الانفرادي ــى الزنزان ــددًا إل ــي مج ــا نقلون بعده
والجلــوس تكــرارًا لمــدة عشــر دقائــق. كان هــذا أحــد أشــكال العقــاب الشــائعة التــي قــد 
ــوفي  ــي ووق ــدًا جلوس ــر جي ــره. أذك ــة أوام ــن إطاع ــزت ع ــي عج ــاعات، ولكنن ــتمر لس تس
ولكنــي لا أذكــر إحساســي بــأي ألــم. ولســبب مــا، لــم أســتطع مــن الوقــوف باســتقامة بعــد 
جلوســي على الأرض. اجتاحنــي الارتبــاك وحاولــت الوقــوف مســتقيمًا لكــن ظهــري خذلني.

ــة؛  ــاب الزنزان ــر أحــد فتحــات ب ــا عب ــو حمــزة صارخً ــك هــو صــوت أب ــا أذكــره بعــد ذل كل م
ــم لا يُحتمــل، عاجــزًا عــن الحركــة،  ــا الخطــب. كنــت ممــددًا على الأرض، في أل يســألني م
وكلمــا حاولــت أن أتحــرك كانــت العضلــة تحــت القفــص الصــدري تتقلــص. ظــل يصــرخ وأنــا 

ــز. ــا يحــدث. وبعدهــا اختفــى، وفقــدت قدرتــي على التركي ــي محــاولا أن أفهــم م أعان

نجحــت في الزحــف على البــلاط القــذر نحــو المرحــاض في الزاويــة، حيــث كان بوســعي 
أن أنتظــر مــا قــد يحــل بــي. قــال الســجناء في الزنزانــات المجــاورة إنهــم ســمعوني أصــدر 
أنينًــا وأصــرخ على الأقــل خــلال ليلتيــن متتاليتيــن على الأقــل قبــل أن يأخذنــي الحــراس 
ــي  ــكل، ولكنن ــذا الش ــلًا به ــرخ فع ــت أص ــي كن ــد. لعلن ــبما يُعتق ــفى، حس ــى المستش إل
ــل  ــة، قِي ــى زنزانتــي الانفرادي ــي إل ــه، أعادون ــذي يلي ــي أو ال ــوم التال لا أذكــر شــيئًا. في الي
لــي إننــي لــم أتوقــف عــن الأنيــن والصــراخ مــن شــدة الألــم، ولكــن ذاكرتــي تخوننــي. في 
مرحلــة مــا، في اليــوم التالــي أو الــذي بعــده، اقتادنــي الحــراس خــارج الســجن، يتذكــر أحــد 
الســجناء أنــه كان برفقتــي في مركبــة تقلنــا إلــى المستشــفى، كنــت مربوطًــا على نقالــة 

بلاســتيكية، ومكبّــل الأطــراف.

اســتيقظت داخــل جهــاز التصويــر بالرنيــن المغناطيســي في المستشــفى الســعودي 
ــي  ــة الت ــرب النقال ــف ق ــن يق ــر الس ــا كبي ــا يمنيًّ ــاك طبيبً ــاء. كان هن ــي في صنع الألمان
ــي  ــن المغناطيس ــحًا بالرني ــي مس ــرون ل ــوا يج ــم كان ــي إنه ــال ل ــا، وق ــي عليه أحضرون
للكشــف عــن إصابــات. لا أذكــر صــوت الرنيــن الصاخــب الــذي يصــدره الجهــاز ولكننــي أتذكــر 

ــت عــن الوعــي. ــم غب ــب. ث الطبي
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اســتعدت وعيــي في غرفــة بالمستشــفى وكنــت مــا أزال مقيّــدًا على النقالــة. وفي 
ــي،  ــم ب ــة منه ــدّق ثلاث ــنكوف. ح ــون كلاش ــن يحمل ــال حوثيي ــة رج ــس أربع ــة، جل الزاوي
ــت تجنــب التقــاء  ــة مــن ســن التعليــم. حاول ــة الثانوي ــوا يبــدون وكأنهــم في المرحل وكان
العيــون خوفًــا مــن أن يعتقــدوا أن نظــرات الألــم في عينــاي نظــرات عــداء. بــدا وكأن واحــدًا 
منهــم فقــط، وهــو الأكبــر ســنًا -لعلــه في أوائــل العشــرينيات مــن عمــره- متعاطفًــا معــي، 
إذ نبّــه الطاقــم الطبــي عندمــا لاحــظ أن وجعــي لا يُحتمــل، فأتــت ممرضــة وحقنت مســكن 

للألــم في المصــل، مــا أراحنــي لبرهــة قبــل أن أفقــد وعيــي مجــددًا.

دخــل الطبيــب الــذي كان في الغرفــة حيــث خضعــت لتصويــر الرنيــن المغناطيســي إلــى 
غرفتــي عــدة مــرات بصحبــة طبيــب آخــر مشــلول، وناشــد الحــراس تســفيري خــارج اليمــن 
لإجــراء عمليــة جراحيــة طارئــة لا يمكــن إجرائهــا في اليمــن، وصــرخ: “إذ لــم يجــرِ العمليــة 

ســيموت أو يصبــح مشــلولا مثلــه”، مشــيرًا إلــى الطبيــب على الكرســي المتحــرك.

ــت  ــي أُجري ــة الت ــعة المقطعي ــي والأش ــن المغناطيس ــر بالرني ــوحات التصوي ــرت مس أظه
ــري،  ــن ظه ــفلي م ــزء الس ــط الج ــرة في وس ــات خطي ــورًا وإصاب ــار، كس في 27 و28 مايو/أي
حيــث تتصــل الفقــرة الصدريــة والقطنيــة مــن العمــود الفقــري، وكانــت شــظايا العظــام مــن 

الفقــرات المكســورة تشــكل خطــرًا على الحبــل الشــوكي لقربهــا الشــديد منــه.

وفي 1 يونيو/حزيــران، أخذنــي الحــراس إلــى المطــار حيــث كانــت تنتظرني طائرة لتســفيري 
ــدهم  ــراس وناش ــخ الح ــذي وبّ ــب ال ــا الطبي ــان، وكان بصحبتن ــة عُم ــقط، عاصم ــى مس إل
إطــلاق ســراحي. عنــد نقلــي إلــى الطائــرة على الحمالــة، وقــف الطبيــب ونظــر إلــيّ بنظــرة 
ملؤهــا التعاطــف وقــال وهــو ممســكًا بيــدي: “ليــس كل اليمنييــن ســيئين، مســتر كايســي”.

****

ــت  ــث خضع ــنطن حي ــياتل في واش ــى س ــت إل ــقط، نُقل ــبوع في مس ــي أس ــد قضائ بع
لعمليــة جراحيــة اســتمرت لتســع ســاعات واســتبدل الجراحــون الفقــرة القطنيــة L1 بقفــص 
دمــج فقــرات العمــود الفقــري حيــث دمجــوا 11 فقــرة. حينهــا، لــم يكــن لــدي أي فكــرة كيــف 
ــد تكــون ناتجــة عــن تعرضــي لحــادث  ــات. تكهــن الجراحــون أنهــا ق ــت هــذه الإصاب حدث
ســيارة عاليــة الســرعة أو أننــي وقعــت مــن علــو مرتفــع عــن الأرض. أحــد النظريــات الأخــرى 
هــي أن الســجن حيــث كنــت معتقــلًا اســتُهدف بغــارة جويــة ولكــن الجراحــون اســتبعدوها 

لأنــه لــم يكــن هنــاك أي عظــام أخــرى مكســورة أو خــدوش أو إصابــات توحــي بذلــك.

خــلال الســنوات التــي تلــت إطــلاق ســراحي، جمعــت ببــطء تفاصيــل الفتــرة التــي قضيتهــا 
في الســجن بفضــل مــا أطلعنــي عليــه الســجناء الســابقون: الضــرب الــذي تعرضــت لــه على 
أيــدي رفاقــي في الزنزانــة، الليالــي التــي أمضيتهــا في الزنزانــة الانفراديــة، وكيــف انتهــى 
بــي الأمــر في المستشــفى. وبنــاء على هــذه الروايــات، أفضــل تخميــن هــو أن الكســور في 
عمــودي الفقــري ناتجــة عــن الضــرب -ربمــا وقعــت وارتطــم ظهــري بالحائــط الخرســاني في 
ــا بالعصــي الخشــبية- ثــم تضــررت أكثــر  زاويــة الزنزانــة أو ربمــا بــكل بســاطة تلقيــت ضربً

خــلال التماريــن التــي أجبرنــي الحــارس على القيــام بهــا.

ــاء قــوة  ــى بعــد الجراحــة على بن احتجــت ســنوات لأتعافــى. تركــزت الأشــهر الســتة الأول
ــب في  ــد الراك ــن مقع ــزل م ــد وأن ــف أصع ــم كي ــددًا، وأتعل ــي مج ــاود المش ــلات لأع العض
الســيارة. لاحقًــا، تعلمــت كيــف اســتقل البــاص وأنــزل مــن على متنــه دون الوقــوع. ســاعدت 
ــذي شــعرت بــه خــلال هــذه الفتــرة،  ــم ال المســكنّات القويــة والفاليــوم على تخفيــف الأل
ولكنهــا خــدرت مشــاعري أيضًــا كلمــا اســتعرضت مــا حــدث لــي خــلال آخــر ثلاثــة أســابيع 
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قضيتهــا في اليمــن أو حاولــت تذكــر كيــف تكشــفت هــذه الأحــداث المصيريــة.

ــوا  ــن كان ــن القصــص عــن بعــض الأشــخاص الذي ــر م ــذ إخــلاء ســبيلي، ســمعت الكثي ومن
ــق  ــا الصع ــوا له ــي تعرض ــب الت ــاليب التعذي ــملت أس ــه. ش ــجن نفس ــن في الس محتجزي
ــبية  ــراوات الخش ــرب باله ــركل والض ــرح وال ــرب المب ــق والض ــة والخن ــات الكهربائي بالصدم
ــم في  ــن أطرافه ــجناء م ــراس الس ــط الح ــا رب ــي. كم ــدام الوهم ــات الإع ــض لعملي والتعري
ــلال  ــارد خ ــاء الب ــواض الم ــوس في أح ــم على الجل ــاعات، وأجبروه ــة لس ــات مؤلم وضعي
ــأن  ــرة العــرب ب ــم القاعــدة في جزي ــروا ســجناء تنظي ــأن يخب فصــل الشــتاء، وهددوهــم ب
الســجناء الذيــن يشــاركونهم الزنزانــة ســاعدوا الطائــرات المســيّرة الأمريكية على اســتهداف 

ــم. التنظي

كمــا عانــى معظــم الســجناء مــن المــرض في أوقــات عديــدة: الجــرب الناجــم عــن العــث، 
ونوبــات الهلــع، والالتهــاب الرئــوي، واضطــراب مــا بعــد الصدمــة، وأمــراض القلــب، وارتجــاج 

المــخ، وغيرهــا مــن الإصابــات الناتجــة عــن التعذيــب.

ــن  ــرب المحققي ــة ض ــر نتيج ــن الخص ــل م ــأرب، شُ ــن م ــي م ــم قبل ــري، زعي ــال المعم جم
ــنوات في  ــلاث س ــري ث ــى المعم ــارس/آذار 2015. أمض ــوه في م ــن اختطف ــن الذي الحوثيي
ســجون مختلفــة، بمــا فيهــا الســجن حيــث احتُجــزت، قبــل أن يُطلــق ســراحه. انتحــر العديد 

مــن الســجناء، ومــن نجــا مــن الانتحــار، عُوقــب.

بعــد خمســة أشــهر مــن إطــلاق ســراحي، تــوفي ســجين أمريكــي في الزنزانــة الانفراديــة 
حيــث احتُجــزت، اســتنتج التقريــر النهائــي لتشــريح الجثــة أنــه تــوفي اختناقًــا، كمــا أشــارت 

الدعــوى القضائيــة التــي رفعتهــا عائلــة الســجين إلــى أنــه خُنــق حتــى المــوت.

ابتعــدت عــن كل مــا يتعلــق باليمــن لســنوات. احتجــت وقتًــا لأســتعيد عافيتــي واســتوعب 
ــن.  ــن اليم ــب ع ــا لأكت ــدت تدريجيًّ ــام 2019، ع ــه. ع ــش مع ــف أتعاي ــم كي ــدث وأتعل ــا ح م
ــن ســجنهم الحوثيــون. في  مــا حصــل معــي ليــس اســتثناء، ليــس بالنســبة لأولئــك الذي
الواقــع، هانــت تجربتــي مقارنــة بمــا يتعــرض لــه الســجناء اليمنيــون في قبضــة الحوثييــن، 
إذ ســاعدتني جنســيتي على مغــادرة البــلاد حيــن احتجــت الرحيــل وتلقيــت العــلاج 
ــن الضــرر النفســي.  ــلازم لأتعافــى م ــدواء ال ــت على ال ــي الجســدي والنفســي وحصل الطب
أمــا الكثيــر مــن اليمنييــن الذيــن يخرجــون مــن الســجون فليــس بوســعهم مغــادرة البــلاد 
أو تلقــي المســاعدة الطبيــة أو حتــى الحديــث عمّــا حــدث لهــم خوفًــا مــن أن يُلقــى بهــم 
أو بأفــراد عائلتهــم في الســجن. ولكننــي أســتطيع الــكلام، فهــا أنــا ذا أتكلــم. قصتــي هــي 

واحــدة فقــط مــن قصــص كثيــرة لــم تــروى، ولكنهــا ليســت تجربــة فرديــة.

كيســي	كومبــز	هــو	صحفــي	مســتقل	يركــز	على	اليمــن	وباحــث	في	مركــز	صنعــاء	للدراســات	
.@Macoombs على	 يغــرد	 الاســتراتيجية.	
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بعد يومين من الغارات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية على مركز احتجاز يديره الحوثيون في ذمار، أسفرت 
عن مقتل أكثر من 120 سجينًا، يسأل رجلان جنديًا عن قريبهم المفقود الذي كان محتجزًا في المنشأة. 3 سبتمبر/أيلول 

2019. الصورة لمركز صنعاء. التقطها صقر أبو حسن.

مساحة نقاش

بايدن يتسلم سدة الرئاسة: التوقعات، 
ونصائح للإدارة الأمريكية الجديدة

أعــرب الرئيــس الأمريكــي المنتخــب جــو بايــدن بوضــوح أن إدارتــه ســتنهي دعمهــا للحــرب 
ــا بعــد كيــف ســتبدو السياســة  التــي تقودهــا الســعودية في اليمــن، ولكــن ليــس واضحً

الأمريكيــة تجــاه اليمــن في ظــل إدارة بايــدن.

لطالمــا كانــت سياســة واشــنطن تجــاه اليمــن مدفوعــة بمصالــح مكافحــة الإرهــاب ومصالــح 
ــر جوهــري خــلال عهــد إدارات  ــه دون أي تغيي ــة أوســع، وظلــت على مــا هــي علي إقليمي
الرؤســاء الثلاثــة جــورج دبليــو بــوش وبــاراك أوبامــا ودونالــد ترامــب. وفي بعــض الأحيــان، 
كثفــت الولايــات المتحــدة ضربــات الطائــرات المســيّرة أو خففــت مــن حــدة العمليــات البريــة 
العســكرية المباشــرة، ولكنهــا تركــت الشــؤون الداخليــة اليمنيــة -السياســية والاقتصاديــة 
والأمنيــة- باســتمرار للســعودية. وفيمــا يتعلــق بحــرب اليمــن، دعمــت واشــنطن الســعودية 
بثبــات في مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، ووفــرت الأســلحة والدعــم اللوجســتي 

لمواصلــة القتــال ضــد جماعــة الحوثييــن المســلحة.

ــدة في  ــات المتح ــم الولاي ــدأ دع ــب، ب ــرة إدارة ترام ــن فت ــي م ــف الثان ــلال النص ــن خ ولك
ــر.  ــد كبي ــى ح ــذب إل ــه يتذب ــو علي ــا ه ــن على م ــع الراه ــتمرار الوض ــول اس ــرس ح الكونغ
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صُــدم المشــرعون بتعذيــب وقتــل الصحفــي الســعودي جمــال خاشــقجي، المقيــم الدائــم 
في الولايــات المتحــدة والمعــروف في واشــنطن، في أكتوبر/تشــرين الأول 2018 داخــل 
القنصليــة الســعودية في اســطنبول. كمــا ازدادت المعارضــة على مبيعــات الأســلحة 
في الوقــت الــذي تنامــت فيــه المخــاوف بشــأن دور الســعودية في حــرب اليمــن. اســتمر 
ــدأ بعــض المنافســين مــن الحــزب  ــلا هــوادة ولكــن ب ــادة الســعودية ب ترامــب بدعــم القي
الديمقراطــي بطــرح أســئلة حــول العلاقــة مــع الســعودية وأولويــات الولايــات المتحــدة في 

ــن. ــة على اليم ــرارات الأمريكي ــر الق ــج وتأثي الخلي

سيســتلم أحدهــم، بايــدن، ســدة الرئاســة في يناير/كانــون الثانــي. تعهّــد بايــدن بإحــداث 
تغييــر في هــذه السياســات ولكنــه لــم يوضــح مــا إذا كانــت الولايــات المتحــدة ســتتراجع 
ببســاطة عــن القتــال أو ستســتثمر رأس مــال دبلوماســي في اليمــن. في هــذا المنشــور، 

يناقــش أربعــة خبــراء السياســة التــي يجــب أن تتبناهــا إدارة بايــدن في اليمــن.

ــر	 ــن	وغي ــن	الحكوميي ــش	أدوار	الفاعلي ــاء	تناق ــز	صنع ــن	سلســلة	إصــدارات	لمرك ــزء	م ــذه	المــادة	ج ه
ــن. ــب	في	اليم ــن	الأجان الحكوميي

التحدي	الثلاثي	أمام	بايدن	في	اليمن	

ستايسي فيلبريك ياداف

عندمــا يتعلــق الأمــر باليمــن – كمــا هــو الحــال بأمــور شــتى – ســتواجه إدارة بايــدن ثلاثــة 
ــا  ــي تبنته ــارة الت ــات الض ــس السياس ــتُكلّف بعك ــة س ــالإدارة القادم ــة، ف ــات متداخل تحدي
إدارة ترامــب، وإعــادة التعامــل مــع المؤسســات والشــركاء متعــددي الأطــراف، وإعــادة تصــور 
علاقتهــا بالصــراع في اليمــن. ســيتطلب هــذا إنهــاء السياســات التــي انتهجتهــا إدارة ترامــب 
وكذلــك إنهــاء -على الأقــل- بعــض السياســات التــي انتهجتهــا إدارة الرئيــس الســابق بــاراك 

أوبامــا.

ــرًا -اقتصــر على التصاريــح إلــى  ــا فات خــلال الســنوات الأربــع الماضيــة، أبــدى ترامــب التزامً
ــا بذلــك هــذه  حــد كبيــر – بالجهــود المتعــددة الأطــراف لبنــاء الســلام في اليمــن، مضعفً
الجهــود عبــر اســتمرار التعــاون العســكري مــع التحالــف بقيــادة الســعودية. ويجــوز أننــا لــم 
نــر بعــد أكثــر سياســاته ضــررًا، فمنــذ خســارته الانتخابــات، أثــار قــرار إدارة ترامــب دعــم البيــع 
ــى الإمــارات مخــاوف بقلــب موازيــن  ــار دولار إل المقتــرح لمعــدات عســكرية بقيمــة 23 ملي
القــوى داخــل التحالــف نفســه بطريقــة قــد تعقّــد التصعيــد المحمــوم في الجنــوب بــلا 

داع.

كمــا بــدأت الإدارة الأمريكيــة بالنظــر في تصنيــف جماعــة الحوثييــن كمنظمــة إرهابيــة، مــا 
يشــير إلــى أن إدارة ترامــب تبتعــد عــن الدبلوماســية وتســعى نحــو حــل عســكري للنــزاع 

الــذي تتفــق معظــم الأطــراف اليمنيــة على إنهائــه عبــر المفاوضــات.

كمــا قللــت إدارة ترامــب مــن أهميــة الدبلوماســية، وأوقفــت دعمهــا للمشــاريع الإنســانية 
ــدة  ــات المتح ــت الولاي ــر. ليس ــة للخط ــن عرض ــك الملايي ــة بذل ــن؛ تارك ــية في اليم الرئيس
ــب  ــة إدارة ترام ــن معارض ــن، ولك ــزام المانحي ــبة الت ــاض نس ــف وراء انخف ــن يق ــا م وحده
ــص  ــجّع على تقلي ــن تش ــتهدف المدنيي ــي تس ــراف الت ــبة الأط ــكال محاس ــف أش لمختل
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ــة. ــانية في المنطق ــة إنس ــوأ أزم ــهد أس ــذي يش ــد ال ــية في البل ــة الأساس ــج الإغاث برام

دعــا فريــق الخبــراء البارزيــن المعنــي باليمــن مجلــس الأمــن خــلال الأشــهر الماضيــة إلــى 
إحالــة الأطــراف المنخرطــة في الحــرب للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة على أســاس مــا وثقــه 
ــم  مــن اســتهداف للبنيــة التحتيــة وإعاقــة وصــول المعونــات. ولكــن الولايــات المتحــدة ل
تدعــم هــذه الجهــود لمحاســبة مرتكبــي هــذه الانتهــاكات، بــل وذهبــت أبعــد مــن ذلــك 
إذ جرمــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة نفســها عبــر فــرض عقوبــات على كبــار موظفيهــا.

لــن يقتصــر عمــل الرئيــس المنتخــب بايــدن على إصــلاح أو عكــس الضــرر إذ لديــه -أيضًــا- 
ــن  ــن، وم ــاه اليم ــة في وتج ــة الأمريكي ــع للسياس ــوّر أوس ــادة تص ــدأ بإع ــدة ليب ــة فري فرص
المخيّــب للآمــال أن دعــوات الكونغــرس لإخضــاع السياســة الخارجيــة تجــاه الخليج للمســاءلة 
أتــت متأخــرة، ولــم تــأت إلا حيــن قُتــل مواطــن ســعودي واحــد -جمــال خاشــقجي- ولكــن 
ــا عــن الــذي عمــل معــه حيــن كان  بايــدن ســيصيغ السياســات مــع كونغــرس مختلــف كليًّ

نائــب أوبامــا.

الجمــود  كســر  في  الســعودي  الأمريكــي  التحالــف  على  الكونغــرس  ضغــط  ســاهم 
الحزبــان  أن تحديــات  الواضــح  2018، ومــن  الحــاد في ســتوكهولم عــام  الدبلوماســي 
ــتمر  ــن ستس ــنطن الخليجيي ــاء واش ــلحة لحلف ــات الأس ــي- لمبيع ــوري والديمقراط -الجمه
حتــى ضمــن هــذا الســياق المنقســم بعــد الانتخابــات. وحــان الوقــت الآن لاســتخدام وعــي 
الكونغــرس بتكاليــف الحــرب )وتــورط الولايــات المتحــدة فيهــا( للضغــط مــن أجــل إعــادة 
التفــاوض على إطــار العمــل الدبلوماســي. وفي حــال عــدم اســتخدام الرئيــس الأمريكــي 
لحــق النقــض الرئاســي، قــد يكــون مــن الممكــن للســلطات التنفيذيــة والتشــريعية العمــل 

ــم 2216. ــدة رق ــم المتح ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــرار مجل ــق لق ــج الضي ــاوز النه ــا يتج بم

ومــع أن الإدارة المنتهيــة ولايتهــا تعمــل على عرقلــة فريــق بايــدن بطــرق غيــر مســبوقة، 
فــإن التحديــات الثــلاث الموضحــة هنــا تتعلــق بطريقــة التفكيــر بقــدر مــا تتعلــق 
بالتخطيــط، وهــي تســتلزم على الولايــات المتحــدة إعــادة التفكيــر بنهجهــا تجــاه اليمــن 
قبــل أي شــيء آخــر، وهــذا تحــدي مــن الممكــن للفريــق الجديــد -بــل وعليــه- الشــروع في 

ــه. مواجهت

ستايســي	فيلبريــك	يــاداف	هــي	أســتاذة	مســاعدة	في	العلــوم	السياســيّة	في	كليــات	هوبــارت	وويليــام	
ــس.	 ــة	برانداي ــات	الشــرق	الأوســط	في	جامع ــراون	لدراس ــز	ك ــة	في	مرك ــر	مقيم ــة	غي ســميث،	وزميل
ــراكة	 ــة	بالش ــوث	التطبيقي ــز	البح ــاري	في	مرك ــس	الاستش ــو	في	المجل ــب	عض ــا	منص ــغل	حاليًّ وتش
ــر	 ــن.	تغــرد	على	تويت ــاء	الســلام	في	اليم ــل	حــول	بن ــث	ســاهمت	في	عم ــع	الشــرق	)CARPO(	حي م

.@philbrickyadav
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لخَلْق	النفوذ	وتطبيقه	على	جميع	الأطراف	

براء شيبان

ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــه الســابع، حــان الوقــت للولاي ــزاع في اليمــن عام ــع دخــول الن م
ــن  ــة، فم ــراع بالوكال ــود ص ــة وج ــن حقيق ــم م ــف، وبالرغ ــج مختل ــي نه ــدن تبنّ وإدارة باي

ــي. ــور يمن ــن منظ ــزاع م ــة الن ــروري مقارب الض

ــوس على  ــة على الجل ــراف المختلف ــث الأط ــوذ لح ــق نف ــدة خل ــات المتح أولا، على الولاي
ــذي عُقــد بعــد انتفاضــة الربيــع  ــم ينتــج مؤتمــر الحــوار الوطنــي ال ــة المفاوضــات. ل طاول
ــج  ــدة أي نتائ ــم المتح ــة الأم ــدت برعاي ــي عُق ــات الت ــع للمحادث ــولات الأرب ــي ولا الج العرب
ــوذ  ــق نف ــي في خل ــع الدول ــل المجتم ــى فش ــي إل ــكل أساس ــذا بش ــود ه ــة؛ يع ملموس
ــع إدارة  ــات. بوس ــة المفاوض ــوس على طاول ــم على الجل ــة تجبره ــن بطريق على الحوثيي
بايــدن، على ســبيل المثــال، ربــط أي مشــاركة أمريكيــة بخطــة العمــل الشــاملة المشــتركة 
)الاتفــاق النــووي الإيرانــي( باســتخدام إيــران نفوذهــا لدفــع الحوثييــن على تقديــم تنازلات. 
وبالمقابــل، على الولايــات المتحــدة اســتخدام نفوذهــا لفعــل الأمــر نفســه مــع الســعوديين 

والحكومــة اليمنيــة.

ــاء  ــدن إعط ــة. على إدارة باي ــات الدول ــل مؤسس ــاب تعرق ــة الإره ــات مكافح ــا، تحالف ثانيً
الأولويــة لكبــح جمــاح الإمــارات، وربــط أي شــراكة مســتمرة معهــا بإنهــاء الأخيــرة لدعمهــا 
للميليشــيات ومرتكبــي انتهــاكات حقــوق الإنســان في جنــوب اليمــن، فعمليــات مكافحــة 
الإرهــاب المزعومــة التــي تشــنها الإمــارات في اليمــن قوّضــت بشــكل مباشــر قــدرة الحكومة 
اليمنيــة على بنــاء هيــاكل دولــة محليــة وقويــة، كمــا أضعــف دعــم الإمــارات للميليشــيات 
الأمــن عبــر الجنــوب وأدى إلــى احتجــاز واغتيــال الأشــخاص الذيــن يعارضونهــا، وبالتالــي إلــى 

تــآكل الجهــود المبذولــة مــن أجــل إعــادة توحيــد اليمــن.

ثالثًــا، هجمــات الطائــرات دون طيــار لا تســاعد اليمــن. على إدارة بايــدن إنهــاء تلــك العمليات 
في اليمــن فــورًا، وإلغــاء الخطــط التــي أُعلــن عنهــا في نوفمبر/تشــرين الثانــي حــول بيــع 
الامــارات طائــرات مســيّرة مــن طــراز MQ-9B غيــر مســلحة لكنهــا جاهــزة للأســلحة. وغالبًــا 
مــا تكــون المعلومــات الاســتخباراتية التــي تســتند إليهــا ضربــات الطائــرات المســيّرة معيبة، 
فضــلًا عــن أن غيــاب المســاءلة يســاعد جماعــات مثــل القاعــدة في جزيــرة العــرب والدولــة 

الإســلامية على تجنيــد المقاتليــن وبــث بــذور الخــلاف.

ــرًا، يجــب على إدارة بايــدن إعــادة تأكيــد دعمهــا لحكومــة الرئيــس عبدربــه منصــور  وأخي
هــادي مــع ربــط هــذا الدعــم بمعاييــر معينــة، تضمــن أن الأخيــرة شــفافة وتُحاســب 
على أفعالهــا. على الولايــات المتحــدة أن لا تتــردد في فــرض عقوبــات على المســؤولين 
الفاســدين الذيــن يســتفيدون مــن الصــراع الجــاري، كمــا يجــب أن تحــذو هــذا النهــج تجــاه 

ــارات. ــعودية والإم ــل الس ــة، مث ــة اليمني ــركاء الحكوم ش

بــراء	شــيبان	هــو	المســؤول	عــن	ملــف	الشــرق	الأوســط	وشــمال	إفريقيــا	بمنظمــة	ريبريــف	الحقوقيــة	
ــابق	 ــو	مستشــار	س ــي.	وه ــرات	المســيّرة	الأمريك ــج	الطائ ــي	حــول	برنام ــق	ميدان ــري	تحقي ــث	يج حي
للســفارة	اليمنيــة	في	لنــدن	وشــارك	في	مؤتمــر	الحــوار	الوطنــي	اليمنــي	ممثــلًا	الشــباب.	يغــرد	على	

.@BShtwtr
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خطوة	نحو	استراتيجية

غريغوري دي جونسون

صــرّح الرئيــس الأمريكــي المنتخــب جــو بايــدن بوضــوح أن إدارتــه ســتنهي دعــم الولايــات 
المتحــدة لحــرب الســعودية في اليمــن. هــذه خطــوة ضروريــة وحكيمــة ولكــن يجــب أخذهــا 
كجــزء مــن اســتراتيجية أوســع لإنهــاء الحــرب في اليمــن، والعمــل بأنــاة لتجنّــب التقســيم 

الفعلــي للبــلاد.

مــن دون تبنّــي سياســة أوســع؛ لــن ينجــز إنهــاء الدعــم الأمريكــي الكثيــر، لكنــه ســيؤدي 
إلــى تصــدّع العلاقــات الأمريكيــة الســعودية التــي هــي بحاجــة إلــى إصــلاح، كمــا يضفــي 
ــة  ــع المؤسســي على انقــلاب جماعــة الحوثييــن المســلّحة في صنعــاء، وفي نهاي الطاب
المطــاف، يقسّــم دولــة اليمــن إلــى أجــزاء. هــذا الســيناريو المتمثــل بتقســيم البــلاد إلــى 

أجــزاء ســيكون لــه عواقــب وخيمــة وبعيــدة المــدى على الأمــن القومــي الأمريكــي.

عنــد اســتلامها زمــام الأمــور في البيــت الأبيــض، على إدارة بايــدن إبــلاغ الســعودية ثلاثــة 
أمــور: ضــرورة إنهــاء الحــرب في اليمــن، وإيقــاف الدعــم الأمريكــي للســعودية، ومســاعدة 
واشــنطن الريــاض في التوصــل إلــى خطــة ســلام قابلــة للتنفيــذ. احتاجــت الســعودية إلــى 
موافقــة الولايــات المتحــدة لبــدء هــذه الحــرب وبالتالــي ســتحتاج إلــى مســاعدتها لإنهائهــا.

كان لــدى المبعوثيــن الخاصيــن للأمــم المتحــدة حوالــي ســت ســنوات للتوصــل إلــى اتفــاق 
شــامل في اليمــن، ولكنهــم عجــزوا عــن ذلــك ليــس لأنهــم ليســوا دبلوماســيين ماهريــن، 
ولكــن الأمــم المتحــدة تفتقــر إلــى النفــوذ الــلازم لإجبــار الأطــراف المختلفــة على الجلــوس 
على طاولــة المفاوضــات ثــم الإصــرار على تنفيــذ مــا يُتفــق عليــه. تمتلــك الولايــات 

المتحــدة هــذا النفــوذ، على الأقــل مــع الســعوديين.

كمــا يجــب على الولايــات المتحــدة، كجــزء مــن جهودهــا الدبلوماســية، التوســط في 
محادثــات بيــن الأطــراف الثلاثــة، الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّــا والحوثييــن 

والســعودية، والإصــرار على الســلامة الإقليميــة لليمــن ووحــدة أراضيــه.

على الحوثييــن أن يفهمــوا أنهــم يتفاوضــون بهــدف أن يكونــوا جــزءًا مــن الدولــة وليســوا 
ــأن الحوثييــن ســيكون لهــم دورًا في مســتقبل  ــة، وعلى الســعودية أن تســتوعب ب الدول
ــيناريو  ــادة س ــي أن إع ــادي أن يع ــور ه ــه منص ــي عبدرب ــس اليمن ــا على الرئي ــن، كم اليم
ــن يكــون مقبــولا، وإمــا يكــون هــو جــزءًا مــن الحــل أو مــن  محادثــات الكويــت عــام 2016 ل

المشــكلة.

لقــد أخفقــت الولايــات المتحــدة مرتيــن في اليمــن، فخــلال إدارة أوباما، اســتعانت واشــنطن 
بمصــادر خارجيــة لعمليــة الانتقــال الديمقراطــي المفترضــة في اليمــن، وأوكلــت المهمــة 
إلــى الســعودية ومجلــس التعــاون الخليجــي، وبعــد بضــع ســنوات، عندمــا فشــلت عمليــة 
ــر دعــم الســعودية في  ــا – ضاعفــت واشــنطن مــن الخطــأ عب الانتقــال – كمــا كان متوقعً
حــرب حمقــاء لا يمكــن الفــوز بهــا، ولــم تحقــق الكثيــر ســوى تقريــب الحوثييــن أكثــر مــن 

إيــران.

ــة، فهــم –  ليــس هنــاك أي وقــت لإضاعتــه، فتصرفــات الحوثييــن تحاكــي ممارســات الدول
ــي  ــس الانتقال ــعى المجل ــا يس ــفراء. كم ــتقبلون الس ــون ويس ــال – يعيّن ــبيل المث على س
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الجنوبــي إلــى الانفصــال. وعــدة جيــوب في البــلاد أصبحــت تتمتــع باســتقلال ذاتــي كبيــر 
خــلال الســنوات الماضيــة.

اليمــن المقسّــم إلــى عــدة أجــزاء ســيمثّل تحديــات للولايــات المتحــدة؛ على صعيــد 
ــة التــي ســيتوجب إرســالها؛ وأمــن ممــرات الشــحن البحــري؛  المســاعدات الإنســانية الهائل
واحتمــال تجــدد التهديــدات الإرهابيــة. وبالتالــي، قــد تكــون الجهــود الدبلوماســية 

ــد. ــن موّح ــو يم ــرة نح ــة الأخي ــدة الفرص ــات المتح ــادة الولاي ــددة، بقي المتج

د.	غريغــوري	دي	جونســن،	هــو	محــرر	تقريــر	اليمــن	الشــهري	وهــو	زميــل	غيــر	مقيــم	في	مركــز	صنعــاء	
ــات	المتحــدة.”	 ــر:	اليمــن	والقاعــدة	والولاي ــاب	“المــلاذ	الأخي ــف	كت ــز.	وهــو	مؤل وفي	مؤسســة	بروكينغ

.@gregorydjohnsen	ــر ــرّد	على	تويت يغ

خيارات	بايدن	قد	تكون	محدودة	مع	تصنيف	الحوثيين	كمنظمة	
إرهابية

توماس جونو

ــل  ــة قب ــة إرهابي ــلحة كجماع ــن المس ــة الحوثيي ــف جماع ــة تصني ــزم الإدارة الأمريكي تعت
انتهــاء ولايــة ترامــب في يناير/كانــون الثانــي 2021، حســبما أفــادت تقاريــر صحفيــة. يتســم 
ــات  ــد، وبثب ــي اليمــن بفســاده وتســلطه وعنفــه المتزاي حكــم الحوثييــن في شــمال غرب

قرّبــت الحــرب في اليمــن الجماعــة مــن إيــران.

ــات المتحــدة لمواجهــة  ــي، هــذه السياســة الصحيحــة التــي يجــب أن تتبناهــا الولاي بالتال
ــر أن إدراج الحوثييــن على لائحــة الارهــاب قــد يأتــي  ــا. غي الحوثييــن، اســتراتيجيًّا وأخلاقيًّ
بنتائــج عكســية؛ إذ قــد يعرقــل عمــل المنظمــات الإنســانية -الصعــب أصــلًا -التــي تحــاول 
إيصــال المســاعدات التــي يحتاجهــا اليمنيــون بشــدة في المناطــق التــي يســيطر عليهــا 
الحوثيــون، حيــث يعتمــد %80 مــن الســكان على المســاعدات الإنســانية، كمــا قــد يعقــد 

هــذا القــرار جهــود الســلام المتعثــرة، فضــلًا عــن أنــه بالــكاد ســيؤذي الحوثييــن.

النتيجــة الرئيســية لهــذا التصنيــف ســتتمثل في تقييــد أيــدي إدارة بايــدن القادمــة. يجادل 
مؤيــدو إدراج الحوثييــن على قائمــة الإرهــاب أن هــذا التصنيــف ســيوفّر لــلإدارة الأمريكيــة 
القادمــة نفــوذًا إضافيًــا في أي عمليــة ســلام تحــدث في نهايــة المطــاف عبــر الســماح لهــا 

بانتــزاع مزيــد مــن تنــازلات الحوثييــن مقابــل إزالتهــم مــن قائمــة الإرهــاب.

هــذا صحيــح بعــض الشــيء مــن الناحيــة النظريــة، وبالتالــي هــذه الخطــوة ليســت فكــرة 
ســيئة؛ إذ مــن الممكــن المســاومة عليهــا قبــل أي مفاوضــات مســتقبلية. وبمــا أن الحوثيين 
لهــم اليــد العليــا في ميــزان القــوة العســكرية على الأرض في اليمــن، فمــن المناســب بنــاء 

نفــوذ ضدهــم.

ــة  ــة إرهابي ــن كجماع ــف الحوثيي ــف تصني ــح أن تكالي ــة، فالمرجّ ــة العملي ــن الناحي ــن م لك
ســتفوق جدواهــا. في مرحلــة مــا في المســتقبل، قــد تعتبــر واشــنطن أن شــطب الحوثيين 
مــن قائمــة الإرهــاب ضــروري على مســتوى إحــراز تقــدم في عمليــة الســلام، غيــر أن القــول 
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ســيكون أســهل مــن الفعــل؛ لأن الخطــوة ســتلقى معارضــة كبيــرة لا محالــة مــن الســعودية 
وحتــى داخــل الولايــات المتحــدة نفســها.

ــة أخــرى عــن  ــن في أمثل ــد التمعّ ــر معقــدة، ولكــن عن ــور غي ــة، الأم ــة الإجرائي مــن الناحي
العقوبــات التــي أصبــح مــن الصعــب جــدًا رفعهــا، والتــي يصعــب الســيطرة على العواقــب 
ــي  ــن المحل ــا على الصعيدي ــكل تحديًّ ــي تش ــي الت ــة ه ــرى أن السياس ــا، ن ــة عنه المترتب

ــي. والدول

يتســق هــذا النهــج مــع جانــب أساســي مــن السياســات الخارجيــة المتشــددة تجــاه 
ــا  ــدم خروجه ــان ع ــتقبلية، وضم ــة المس ــدي الإدارات الأمريكي ــد أي ــة في تقيي ــران: الني إي
ــات  ــران والجماع ــع إي ــل م ــود للتعام ــة أي جه ــة، وعرقل ــة الحالي ــة المواجه ــن ديناميكي م

ــا. ــي تدعمه ــلحة الت المس

ــات  ــم للولاي ــي خص ــران ه ــا، فإي ــد م ــى ح ــة إل ــة ضروري ــات العقابي ــذه السياس ــل ه مث
ــر مــن عــدم الاســتقرار في الشــرق الأوســط  ــاك الكثي المتحــدة وحلفائهــا وشــركائها، وهن
نتيجــة السياســات الإيرانيــة؛ بالتالــي، مــن الضــروري أن تعمــل الولايــات المتحــدة لاحتــواء 
ــدلا عــن كونهــا  ــات كمطرقــة تبحــث عــن مســمار، ب ــد اســتخدام العقوب ــران، ولكــن عن إي

ــب. ــوق المكاس ــف تف ــإن التكالي ــة، ف ــة وحكم ــا بدق ــق أهدافه ــيلة تحق وس

ــات  ــران أو الجماع ــع إي ــل م ــل التعام ــة لا تجع ــر الضروري ــة وغي ــات المفرط ــذه العقوب ه
المســلحة مســتحيلًا -فمــن الناحيــة النظريــة مــن الممكــن رفــع العقوبــات -ولكنهــا تجعــل 
ــة الســلبية  ــار الجانبي ــإن الآث ــك، ف ــر. ونتيجــة لذل ــا سياســيًّا أكث ــر ومكلفً ــدًا أكث ــر معق الأم
-التــي مــن الواضــح أنهــا مقصــودة – )وفي حالــة اليمــن هــي إعاقــة إيصــال المســاعدات 

وخلــق عقبــات أمــام مســار الســلام( ســيطول أمدهــا.

تومــاس	جونــو،	هــو	زميــل	غيــر	مقيــم	في	مركــز	صنعــاء	للدراســات	الاســتراتيجية،	تتركــز	أبحاثــه	على	
ــة	الدراســات	 ــا	أســتاذ	مســاعد	للشــؤون	العامــة	والدوليــة	في	كلي ــم،	وهــو	أيضً علاقــة	اليمــن	بالإقلي

.@thomasjuneau	ــر ــاوا	في	كنــدا.	يغــرّد	على	تويت ــا،	بجامعــة	أوت العلي



خطوة ترامب الأخيرة: النظر في تصنيف 
جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية

مــع اقتــراب ولايــة الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب على الانتهــاء، أشــارت بعــض التقاريــر إلــى أن 
واشــنطن تــدرس مــرة أخــرى فكــرة تصنيــف جماعــة الحوثييــن المســلحة )أنصــار الله(، كمنظمــة 
إرهابيــة أجنبيــة. ســتجرِّم هــذه الخطــوة التعامــل مــع جماعــة الحوثييــن بشــكل عــام إذا تــم ذلــك 

دون موافقــة الحكومــة الأمريكيــة.

لــم يعــرب حلفــاء الولايــات المتحــدة -التــي تعتبــر أحــد اللاعبيــن الدولييــن الرئيســيين في الصراع 
اليمنــي وداعــم قــوي للتحالــف بقيــادة الســعودية- عــن دعمهــم لهــذه الخطــوة المحتملــة. في 
8 ديســمبر/كانون الأول، فرضــت الولايــات المتحــدة عقوبــات متصلــة بالإرهــاب على حســن إيرلــو، 
الســفير الإيرانــي المعيّــن حديثًــا لــدى حكومــة الحوثييــن )غيــر معتــرف بهــا( في صنعــاء. تزعــم 
ــي. وليــس  ــوري الإيران ــع للحــرس الث ــق القــدس التاب ــو ضابــط في فيل ــات المتحــدة أن إيرل الولاي
ــن  ــو ترتبــط بخطــة إدراج جماعــة الحوثيي ــات التــي تســتهدف إيرل ــت العقوب ــا إذا كان ــا م واضحً

على لائحــة الإرهــاب أو تشــير إلــى أن الولايــات المتحــدة ربمــا تعيــد النظــر في خططهــا.

يــدرس خبــراء مركــز صنعــاء احتمــال تصنيــف الجماعــة كمنظمــة إرهابيــة أجنبيــة ومــا هــو التأثيــر 
الــذي يمكــن أن تحدثــه هــذه الخطــوة الأخيــرة التــي قــد تتخذهــا إدارة ترامــب قبــل تســلم جــو 
بايــدن ســدة الرئاســة في يناير/كانــون الثانــي -بغــض النظــر عمــا إذا كانــت هــذه الخطوة تســعى 
تحديــدًا إلــى اســتهداف الحوثييــن أو النظــام الإيرانــي الــذي يدعمهــم- على الصــراع في اليمــن 

والمدنييــن اليمنييــن.

هــذه	المــادة	جــزء	مــن	سلســلة	إصــدارات	لمركــز	صنعــاء	تناقــش	أدوار	الفاعليــن	الحكومييــن	وغيــر	الحكومييــن	
الأجانــب	في	اليمــن.

جماعة الحوثيين المسلحة تقيم عرضًا عسكريًّا في ساحة التحرير بصنعاء في 20 سبتمبر/أيلول 2020 لإحياء الذكرى 
السادسة لاستيلائها على العاصمة اليمنية. الصورة لمركز صنعاء. التقطها عاصم البوسي.



خطوة	ترامب	الوداعية	ضد	إيران	ستكون	على	حساب	اليمن

وليد الحريري 

ــة  ــة محاول ــة بمثاب ــة إرهابي ــار الله(، كمنظم ــلحة )أنص ــن المس ــة الحوثيي ــف جماع ــي تصني يأت
ــن  ــتوى اليم ــن على مس ــران. ولك ــى” على إي ــط الأقص ــة “الضغ ــد حمل ــب لتصعي ــن إدارة ترام م
والمحــاولات لإنهــاء الحــرب المســتمرة على مــدى الســنوات الســت الماضيــة، ســتمثل هــذه 

ــرة. ــة كبي ــوة نكس الخط

ــة ســيحد مــن الوصــول  ــة أجنبي ــن منظمــة إرهابي ــات المتحــدة لجماعــة الحوثيي ــف الولاي تصني
الدبلوماســي الغربــي للحوثييــن. فعلــى ســبيل المثــال، شــارك دبلوماســيون أمريكيــون في 
التوســط في صفقــات صغيــرة لتبــادل الأســرى ســهلتها عُمــان. وبغيــاب أي ضغــوط أمريكيــة -إذ 
يحظــر تصنيــف الجماعــة كمنظمــة إرهابيــة أجنبيــة هــذا النــوع مــن التواصــل معهــا- ســيكون 
ــازلات.  ــم تن ــدة لتقدي ــم المتح ــدات الأم ــل مناش ــة وتجاه ــع للمماطل ــالا أوس ــن مج ــدى الحوثيي ل
النهــج الأكثــر فاعليــة هنــا هــو اســتهداف أعضــاء جماعــة الحوثييــن، كمــا أوصــت لجنــة العقوبــات 
ــتوصي  ــا س ــي 2020 وكم ــون الثان ــادر في يناير/كان ــا الص ــدة في تقريره ــم المتح ــة للأم التابع

بذلــك مجــددًا في تقريرهــا المرتقــب حســبما أكــد مركــز صنعــاء.

وفقًــا لدبلوماســي عربــي مطّلــع على الأمــر وعلى جهــود الضغــط، تســعى الحكومة اليمنيــة وراء 
تصنيــف الجنــاح العســكري فقــط للحوثييــن كمنظمــة إرهابيــة بهــدف إضعــاف الجماعــة عســكريًّا 
ــال الدبلوماســي  ــام سياســييها للتفــاوض على تســوية سياســية. وق ــا أم ــاب مفتوحً ــاء الب وإبق
لمركــز صنعــاء إن الإماراتييــن والســعوديين، الذيــن قــادوا التحالــف العســكري العربــي ضــد 

الحوثييــن، ضغطــوا مــن أجــل تصنيــف أوســع يشــمل الجماعــة بأســرها.

صنفــت الســعودية والإمــارات جماعــة الحوثييــن المدعومــة من إيــران كجماعــة إرهابية عــام 2014 
بعــد أن قــاد الحوثيــون انقلابًــا مســلحًا واســتولوا على العاصمــة صنعــاء والمحافظــات المجــاورة. 
ومنــذ ذلــك الحيــن، ضغطــت الريــاض وأبــو ظبــي إلــى جانــب الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا 
دوليًّــا -وعلى مســار منفصــل، إســرائيل- على إدارة أوبامــا أولا وعلى إدارة ترامــب لاحقًــا لتصنيــف 

الحوثييــن كمنظمــة إرهابيــة أجنبيــة.

وكمــا عهدنــا، تتصاعــد الدعــوات لتصنيــف جماعــة الحوثييــن كمنظمــة إرهابيــة أجنبيــة عندمــا 
ــترك،  ــم المش ــط على خصمه ــرائيل الضغ ــي وإس ــج العرب ــدة ودول الخلي ــات المتح ــرر الولاي تق
ــات الأمــم المتحــدة،  ــران. أشــارت إدارة ترامــب باســتمرار، خــلال الإحاطــات الإعلاميــة وفي بيان إي
إلــى الدعــم الــذي تقدمــه طهــران للحوثييــن بهــدف إدانــة إيــران والضغــط عليهــا. كمــا قدمــت 
مشــروع قــرار لمجلــس الأمــن في فبراير/شــباط 2018 بشــأن اســتخدام الحوثييــن غيــر القانونــي 
لصواريــخ إيرانيــة الصنــع في اليمــن، ولكنــه لــم يُمــرر نتيجــة الفيتــو الروســي. واصلــت إدارة ترامــب 
ــخ  ــن لصواري ــى اســتخدام الحوثيي ــران، مشــيرة باســتمرار إل ــة الضغــط التــي شــنتها ضــد إي حمل
إيرانيــة الصنــع لتبريــر اتخــاذ إجــراءات أكثــر صرامــة ضــد إيــران، بمــا في ذلــك إدراج الحوثييــن على 

قائمــة الإرهــاب.

لــم تمــض الإدارة الأمريكيــة قدمًــا في هــذه الخطــة بعــد أن أثــارت انتقــادات واســعة مــن الأطــراف 
التــي تُعنــى بالشــأن الإنســاني، إذ أعربــت عــن خوفهــا مــن أن خطــوة كهــذه قــد تعرقــل عمليــات 
ــاعدة  ــس مس ــذي التم ــن، ال ــدة لليم ــم المتح ــوث الأم ــب مبع ــن مكت ــانية، وم ــتجابة الإنس الاس



المملكــة المتحــدة لإقنــاع الأمريكييــن بــأن هــذا التصنيــف ســيكون لــه تأثيــر ســلبي على جهــود 
التفــاوض التــي تبذلهــا الأمــم المتحــدة.

واليــوم، ينتــاب إســرائيل ودول الخليــج العربــي القلــق مــن احتمــال إحيــاء إدارة بايــدن للاتفــاق 
ــران كمــا  ــف الحملــة ضــد إي ــران في عهــد أوبامــا بشــكل مــا، احتمــال كثّ النــووي المبــرم مــع إي
بــدا واضحًــا مــن عمليــة اغتيــال عالــم نــووي إيرانــي بــارز مؤخــرًا، وإعــادة الحديــث عــن الخطــة 
لتصنيــف جماعــة الحوثييــن كمنظمــة إرهابيــة أجنبيــة. يغــادر الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب 
ــران على حســاب  ــرة ضــد إي ــه عــازم على تســجيل نقطــة أخي ــدو أن ــا، ويب البيــت الأبيــض قريبً

اليمــن.

ــا	 ــر	مكتــب	نيويــورك	في	مركــز	صنعــاء	للدراســات	الاســتراتيجية،	حيــث	يركــز	على	قضاي ــري،	مدي وليــد	الحري
اليمــن	في	الأمــم	المتحــدة.

قرار	سياسي	قد	يساهم	في	تقوية	الحوثيين

ميساء شجاع الدين

ــود  ــف، إلا أن صع ــلطة بالعن ــود للس ــط الصع ــث ارتب ــن الحدي ــخ اليم ــن تاري ــرة م ــات كثي في أوق
ــال  ــرة النض ــت على فك ــي قام ــة 2011 الت ــد انتفاض ــاء بع ــة، إذ ج ــا للغاي ــن كان محبطً الحوثيي
الســلمي، وســعت إلــى القضــاء على تســلط أفــراد أو فئــات وتشــكيل حكومــة تخضــع للمســاءلة 
الشــعبية، لكــن الحوثييــن اختــاروا فــرض إرادتهــم مــن خــلال العنــف مــع أنهــم أيضًــا، كغيرهــم، 
ــى وســائل المشــاركة السياســية والتنافــس على الحكــم بعــد  ــة الوصــول إل كان لديهــم إمكاني

ــة. الانتفاض

ــى  ــا إل ــا ولجوئه ــازل خصومه ــر من ــر تفجي ــن -عب ــة الحوثيي ــت جماع ــن، قوّض ــك الحي ــذ ذل من
العقوبــات الجماعيــة مثــل محاصــرة مدينــة تعــز وزرع ألغــام بطريقــة عشــوائية- محاولــة المجتمع 
ــي ليــس مــن المســتغرب أن  ــة. وبالتال ــارات وانقســامات تاريخي ــف، وأيقظــت ث ــرة العن كســر دائ
بعــض اليمينيــن احتفــوا بخطــة واشــنطن الســاعية لإدراج الجماعــة رســميًّا على لائحــة الإرهــاب؛ 
ــا متأخــرًا بعنــف الجماعــة، وبالانتكاســة الكبــرى التــي لحقــت باليمــن  باعتبــار ذلــك اعترافًــا عالميًّ

عقــب انتفاضــة 2011.

الترحيــب بهــذا القــرار يغفــل عــدة أمــور. أولا: هــو قــرار يتعلــق فقــط بمصالــح وأمــن أمريــكا، إذ 
أنــه قــرار سياســي يســتهدف إيــران ويأتــي بمثابــة الطلقــة الأخيــرة لإدارة ترامــب في هــذا الصــدد، 
ــا:  وبالتالــي ليــس إدانــة أخلاقيــة لمــا يرتكبــه الحوثيــون مــن عنــف ضــد مواطنــي بلدهــم. ثانيً
يســمح هــذا القــرار للحوثييــن بتأكيــد ســرديتهم بــأن الصــراع الحالــي هــو صــراع ضــد الإمبرياليــة 
ومواجهــة القــوة العالميــة العظمــى، أمريــكا؛ وهــذا يقــوّي خطــاب الجماعــة واصطفافهــا الداخلي 
عبــر كســب تعاطــف أولئــك الذيــن يعــادون الهيمنــة الأمريكيــة، والــذي يشــمل نشــطاء وإعلامييــن 
غربييــن. كمــا أن القــرار يُقــرِّب الحوثييــن مــن أطــراف فاعلــة أخــرى تســتهدفها الولايــات المتحــدة 
ــة منافســة  ــي والســوري، ومــن قــوى عالمي ــن الإيران ــل حــزب الله والنظامي ــة، مث ــرارات مماثل بق

لأمريــكا مثــل روســيا والصيــن.



ــا، بــل تكمــن في  مســألة القــرار لا تكمــن فيمــا إذا كانــت الجماعــة تســتحق هــذه الإدانــة أخلاقيًّ
ــة  ــتهدف أنظم ــواء اس ــف -س ــذا التصني ــوّض ه ــم يق ــابقة، ل ــارب الس ــب التج ــه. فبحس تداعيات
بصفتهــا دولا راعيــة للإرهــاب أو جماعــات مثــل حــزب الله وحمــاس- مــن ســيطرة هــذه الجماعــات 
أو الأنظمــة على مواطنيهــا، كمــا قــد يســاهم في تعزيــز قــوة هــذه الجماعــات والأنظمــة ويزيــد 
مــن الاضطهــاد الذيــن يمارســونه بحــق شــعوبهم عبــر اســتخدام هــذا التصنيــف كذريعــة لتبريــر 

مســتوى الخدمــات الســيئ وتدهــور الأوضــاع المعيشــية.

بالإضافــة إلــى ذلــك، قــد تجــد هــذه الجهــات ســواء كانــت حكومــات أو جماعــات مســلحة طرقًــا 
ــع  ــة م ــة المفتوح ــوات القليل ــر بالقن ــم أكث ــد تتحك ــا ق ــار، كم ــات والحص ــاف على العقوب للالتف
العالــم، مــا يعنــي مزيــد مــن التحكــم بمجتمعاتهــم المعزولــة. وبالتالــي، فــإن هــذه الحالــة مــن 
العزلــة والحرمــان الاقتصــادي التــي تفاقمهــا العقوبــات تنهــك المجتمــع المحلــي أكثر وتســتنزفه، 

مــا يقلّــل مــن قدرتــه على مقاومــة الاســتبداد الــذي يعيــش في ظلــه.

ميســاء	شــجاع	الديــن	هــي	زميلــة	غيــر	مقيمــة	في	مركــز	صنعــاء	للدراســات	الاســتراتيجية،	تركــز	أبحاثهــا	على	
.@maysaashujaa	على	تغــرد	المنطقة.	في	الجيوسياســي	اليمن	ودور	السياســي	والتحول	الدينيــة	الطائفيــة

من	سيستفيد	من	إدراج	الحوثيين	على	قائمة	المنظمات	الإرهابية	
الأجنبية؟

عبد الغني الإرياني

تتســم حــالات النــزاع عــادة بعــدم الاســتقرار ولكــن الديناميكيــات السياســية تســعى دائمًــا نحــو 
التــوازن الــذي يســفر الإخــلال بــه عــن جولــة أخــرى مــن عــدم الاســتقرار والعنــف، وبالتالــي تســعى 
الأطــراف المعنيــة المختلفــة إلــى تحقيــق تــوازن جديــد. تعتــزم إدارة ترامــب تصنيــف أنصــار الله، 
المعروفــة باســم جماعــة الحوثييــن، كمنظمــة إرهابيــة أجنبيــة، حســبما نقلــت التقاريــر، خطــة 

ســتؤدي إلــى الإخــلال بالعديــد مــن التوازنــات في الصــراع اليمنــي.

مــن تلــك التوازنــات، التــوازن الداخلــي لجماعــة الحوثييــن: تُعــد الحركــة شــديدة المركزيــة يوحدها 
ــإن توســعها الســريع على  ــك ف ــم”. ومــع ذل ــي العل ــي لـ”الول ولاء أعضائهــا الأيديولوجــي والدين
مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة أدى إلــى تشــرذم جماعــة الحوثييــن على أســس أيديولوجيــة 
وعمليــة. الفصيــلان الرئيســيان اللــذان وازن كل منهمــا الآخــر حتــى الآن، همــا القــادة البراغماتيــون 
الذيــن أصبــح الكثيــر منهــم أغنيــاء جــدًا ومســتعدين لتقديــم تنــازلات لحمايــة المكاســب المهمــة 
التــي حققوهــا حتــى الآن، والأيديولوجيــون الذيــن يعــدون ســيطرتهم على اليمــن بمثابــة نقطة 
انطــلاق لمهمتهــم الحقيقيــة بالاســتيلاء على مكــة والمدينــة المنــورة ومــا يليهمــا. وبالتالــي 
ــن  ــة للأيديولوجيي ــة قوي ــة دفع ــة بمثاب ــة أجنبي ــة إرهابي ــة كمنظم ــف الجماع ــيأتي تصني س

واســتراتيجيتهم لمواصلــة التصعيــد ضــد الســعودية.

التــوازن الآخــر، هــو بيــن جماعــة الحوثييــن والحكومــة اليمنيــة والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي: 
يأتــي الحديــث عــن تصنيــف الحوثييــن كمنظمــة إرهابيــة في الوقــت الــذي يُعــد فيــه التــوازن 



ــة نتيجــة نجاحــات الحوثييــن في  ــب للغاي بيــن الأطــراف اليمنيــة المنخرطــة في الصــراع متقلّ
جبهــة مــأرب. النتيجــة الأكثــر ترجيحًــا لهــذا التصنيــف هــي دفــع الحوثييــن والمجلــس الانتقالــي 
الجنوبــي إلــى التقــارب باعتبــار أن خصمهمــا الرئيســي، أي الحكومــة اليمنيــة، يســتمد قوتــه مــن 

الشــرعية الدوليــة ويحظــى باعتــراف دولــي، وهــو مــا يفتقــده كلا الطرفيــن ويهددهمــا.

التــوازن بيــن جماعــة الحوثييــن وحــزب الإصــلاح: هــذا التصنيــف بالإضافــة إلــى تصنيف الســعودية 
ــه  ــي عبدرب ــس اليمن ــيقوي الرئي ــابق س ــت س ــة في وق ــة إرهابي ــلمين كمنظم ــوان المس للإخ

منصــور هــادي على حســاب دفــع الإصــلاح بعيــدًا عــن هــادي وأقــرب إلــى الحوثييــن.

التــوازن بيــن جماعــة الحوثييــن والمبعــوث الأممــي: لطالمــا كانــت العلاقــة بيــن مكتــب المبعــوث 
الخــاص للأميــن العــام للأمــم المتحــدة لليمــن والحوثييــن هشــة. وبمــا أن عمــل المبعــوث الأممــي 
مقيّــد أصــلًا بقــرارات مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة والنفــوذ الكبيــر الــذي تتمتــع بــه الدول 
ــن  ــف الحوثيي ــإن تصني ــاص، ف ــوث الخ ــب المبع ــطة مكت ــوّل أنش ــي تم ــراع والت ــة بالص المنخرط
كجماعــة إرهابيــة أجنبيــة ســتجعل قــدرة المبعــوث على الحفــاظ على مظاهــر الحيــاد والعــدل 

أكثــر صعوبــة.

التــوازن بيــن جماعــة الحوثييــن ومكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية: يُعــد تــوازن 
القــوى بيــن جماعــة الحوثييــن ومكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية غيــر متــوازن 
ــة  ــح الإقام ــيرات وتصاري ــح التأش ــث من ــن حي ــى م ــد الطول ــن الي ــر، إذ أن للحوثيي ــد كبي ــى ح إل
والوصــول إلــى المجتمعــات التــي تحتــاج إلــى مســاعدة، ومــا إلــى ذلــك. في حيــن أن عمــل مكتب 
تنســيق الشــؤون الإنســانية يواجــه عوائــق جمّــة كونــه يفتقــر إلــى النفــوذ الــلازم نتيجــة قــرارات 
مجلــس الأمــن. كمــا أن حاجــة مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية والتزامــه بتقديــم المســاعدة 
الإنســانية وفقًــا لمعاييــره وقواعــده تقيّــد عملــه أكثــر. وبالتالــي، ســيؤدي إدراج الحوثييــن على 
قائمــة الإرهــاب إلــى إضعــاف مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية أكثــر إذ ســيفرض قيــودًا إضافيــة 

على أنشــطة الاســتجابة الإنســانية.

التــوازن بيــن جماعــة الحوثييــن والشــعب اليمنــي: تُظهــر التجــارب الســابقة، لا ســيما في العــراق 
بعــد حــرب الخليــج الأولــى، أن الضغــط الاقتصــادي يؤثــر على الســكان المغلوبيــن المغلــوب على 
أمرهــم أكثــر بكثيــر ممــا يؤثــر على الســلطات الحاكمــة والنخــب المرتبطــة بهــا. وبالتالــي فــإن 
تصنيــف الجماعــة كمنظمــة إرهابيــة أجنبيــة سيســاعدها في إحــكام قبضتهــا على الســكان في 

المناطــق الخاضعــة لســيطرتها ويعــزز قدرتهــا على تجنيــد المقاتليــن.

ومــن ذلــك يتبيــن أن تصنيــف الحوثييــن كمنظمــة إرهابيــة أجنبيــة ســيطلق العنــان لاختــلالات 
في هــذه التوازنــات بمــا يخــدم في النهايــة جماعــة الحوثييــن.

ــة	 ــه	على	عملي ــز	أبحاث ــتراتيجية،	تترك ــات	الاس ــاء	للدراس ــز	صنع ــث	أول	في	مرك ــي،	باح ــي	الإريان ــد	الغن عب
.@abdulGhani1959	على	ــرد ــة.	يغ ــة	اليمني ــولات	الدول ــزاع	وتح ــل	الن ــلام	وتحلي الس



يجب	أن	تكون	هناك	عقوبات	ذكية

ماجد المذحجي

ــول  ــدلا ح ــة ج ــة إرهابي ــن كجماع ــة الحوثيي ــدة الأمريكي ــات المتح ــف الولاي ــال تصني ــار احتم أث
ــز هــذا الجــدل بشــكل أساســي حــول نقطتيــن: هــل ســيصبح احتمــال  الجــدوى مــن ذلــك. يتركّ
ــن  ــر م ــر بقطــاع كبي ــف ضــررًا أكب ــر في اليمــن؟ وهــل ســيلحق هــذا التصني ــا أكث الســلام مرجحً
ــول  ــوة وص ــذه الخط ــؤول ه ــة ح ــن نتيج ــيطرة الحوثيي ــة لس ــق الخاضع ــن في المناط اليمنيي
المســاعدات الإنســانية؟ لكــن الأمــر يطــرح ســؤالا أعمــق: هــل جماعــة الحوثييــن هــي منظمــة 
ــع  ــتطيع وض ــى، تس ــوة عظم ــا كق ــة ومركزه ــا الخاص ــاءً على أهدافه ــنطن، بن ــة لأن واش إرهابي

ــدارة؟ ــف بج ــذا الوص ــتحق ه ــة تس ــة إرهابي ــلًا منظم ــا فع ــف، أو لأنه ــذا التصني ــر له المعايي

الإجابــة على هــذا الســؤال تقتضــي النظــر إلى اليمــن، فعلى الصعيــد المحلي، تســتوفي الجماعة 
كافــة شــروط “الإرهــاب”. تُميّــز جماعــة الحوثييــن خصومها على أســاس النــوع الاجتماعــي، وتفجّر 
المنــازل، وتحاصــر المــدن، وتقيّــد الحريــات التــي ينــص عليهــا الدســتور اليمنــي، وتصــدر أحــكام 

الإعــدام دون مراعــاة الأصــول القانونيــة، وتســعى لفــرض تفســيرها الخاص للشــريعة الإســلامية.

وبالتالــي، مــن شــأن انتصــار الحوثييــن في الحــرب أن يعيــد اليمــن عقودًا إلــى الوراء، إذ سيشــكلون 
دولــة تحكــم بنســخة تمــزج بيــن إيــران وطالبــان. تحــت حكــم الحوثييــن، ســيصبح اليمــن دولــة 
ــذي تشــكله جماعــة  ــك فالتحــدي ال ــن حياتهــم الثمــن. ولذل ــن اليمنيي ــة وســيدفع ملايي معزول
ــن والمنطقــة إذا وقــع  ــل بمســتقبل اليمنيي ــة، ب ــن لا يرتبــط بحســابات سياســية مؤقت الحوثيي

اليمــن تحــت ســيطرة جماعــة متطرفــة وراديكاليــة.

ــس  ــروا ولي ــب أن يُحاص ــن يج ــم م ــن ه ــم، ولك ــن على أفعاله ــبة الحوثيي ــب محاس ــد يج بالتأكي
اليمنييــن، كمــا لا يجــب الخضــوع لابتزازهــم بــأن أي ضــرر يصيبهم ســيصيب اليمنييــن في المناطق 

الواقعــة تحــت ســيطرتهم.

يجــب أن تكــون هنــاك عقوبــات أذكــى. على الولايــات المتحــدة ملاحقة أعضــاء جماعــة الحوثيين 
والمتعاطفيــن معهــا والذيــن يقيمــون خــارج اليمــن، وتجفيــف مصــادر تمويــل الجماعــة والحــد 
مــن قدرتهــا على بنــاء تحالفــات أو ترويــج البروباغنــدا. هــذه العقوبــات يجــب ألا تســتهدف فقــط 
زعيــم الجماعــة، عبدالملــك الحوثــي، ولكــن – والأهــم مــن ذلــك – يجــب أن تلاحــق أيضًــا أولئــك 
الحوثييــن الذيــن يرتــدون البــدلات ويتجولــون بحريــة حامليــن حقائــب المــال وينشــئون الشــركات، 
ــى في  ــة الأول ــن الدرج ــافرون على مت ــة، ويس ــة الدولي ــات العام ــل العلاق ــون في محاف ويتحدث

رحــلات شــركات الطيــران العالميــة.

ــز	صنعــاء	للدراســات	الاســتراتيجية	ويغــرّد	 ــذي	لمرك ــر	التنفي ماجــد	المذحجــي	هــو	مؤســس	مشــارك	والمدي
.@MAlmadhaji على	



حــــــوار

سؤال وجواب مع جيرالد فايرستاين 
ومايكل باتريك مولروي

لعبــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في الغالــب دورًا كبيــرًا في شــؤون اليمــن، ســواء مــن خــلال 
نفوذهــا السياســي أو عبــر برنامجهــا للطائــرات المســيّرة. وفي هــذه المقابلــة يتبادل مركــز صنعاء 
ــد فايرســتاين حــول الفتــرة التــي قضاهــا  أطــراف الحديــث مــع الســفير الأمريكــي الســابق جيرال
ــى فايرســتاين  ــح الســلطة. انضــم إل ــد الله صال ــي عب ــادرة عل ــي، ومغ ــع العرب في اليمــن، والربي
مايــكل مولــروي النائــب المســاعد الســابق لوزيــر الدفــاع الأمريكــي لشــؤون الشــرق الأوســط، والــذي 
تحــدث عــن مبــادرة توجيــه اليمــن والنســخة الجديــدة مــن البرنامــج التــي يقودهــا هــو والســفير 

فايرســتاين.

ملاحظة: حُررت هذه المقابلة مراعاة للوضوح.

مركــز	صنعــاء: لنبــدأ معــك ســعادة الســفير. كنــت ســفيرًا لأمريــكا في اليمــن خــلال فتــرة الربيــع العربــي، 
وخــلال الفتــرة اللاحقــة ومــا واكبهــا مــن تســاؤلات حــول مــا إذا كان علــي عبــدالله صالــح ســيتنحى أم لا. 
مــا الــذي تعتقــد أن الولايــات المتحــدة أصابــت فيــه مــن خــلال سياســتها في اليمــن تلــك المرحلــة، ومــا 

الــذي تعتقــد أنــه كان بإمــكان الولايــات المتحــدة أو كان يتوجــب عليهــا أن تفعلــه بشــكل مختلــف؟

ــه	همــا	شــيئان	 ــه	ومــا	كان	يجــب	عليهــا	فعل ــد	فايرســتاين:	مــا	كان	يمكنهــا	فعل جيرال
مختلفــان	بالطبــع.	أعتقــد	أن	القضيــة	برمتهــا	حــول	أيــن	ســتقف	حكومــة	الولايــات	المتحــدة	
ــا	في	 ــا،	كان	ســؤالا	مفتوحً ــن	كان	يجــب	أن	نضــع	ثقلن ــي	في	اليمــن،	وأي ــع	العرب مــن	الربي
ــا	باهتمامــات	 واشــنطن.	كان	هنــاك	العديــد	مــن	الآراء	المختلفــة،	والكثيــر	منهــا	كان	مرتبطً

معينــة	للــوكالات	المعنيّــة.

وإذا	مــا	تحدثنــا	تحديــدًا	عــن	الــوكالات	التــي	كانــت	مشــاركة	بنشــاط	في	حملــة	مكافحــة	
الإرهــاب	بأكملهــا	وعملــت	مــع	الحكومــة	اليمنيــة،	بالفعــل،	كان	التــردد	موجــود	في	مســألة	
التخلــي	عــن	علــي	عبــدالله	صالــح،	لذلــك	كان	هنــاك	الكثيــر	مــن	النقــاش	بيــن	أولئــك	-وأنــا	
منهــم-	الذيــن	رأوا	أننــا	بحاجــة	حقًــا	إلــى	دعــم	الانتقــال	في	اليمــن	ودعــم	الحركــة،	وأنــه	
ــا	 ــة	وتوازنً ــا	وديمقراطي ــر	انفتاحً ــد	وأكث ــع	نحــو	مجتمــع	جدي ــا	المســاعدة	في	الدف يمكنن
في	اليمــن،	وآخريــن	رأوا	-كمــا	تعلمــون-	أن	مصلحــة	الولايــات	المتحــدة	هــي	في	مكافحــة	
ــا	فقــط	التمســك	 ــي	يجــب	علين ــة	لليمــن،	وبالتال الإرهــاب	وليســت	في	السياســات	المحلي
بصالــح،	على	الرغــم	مــن	أننــي	أعتقــد	أننــا	جميعًــا	نعــرف	أنــه	لــم	يكــن	الشــريك	المثالــي	

لنــا	في	حملــة	مكافحــة	الإرهــاب.

ربحنــا	النقــاش	في	نهايــة	المطــاف	ودعمــت	الولايــات	المتحــدة	عمليــة	الانتقــال،	وأعتقــد	
ــدة	 ــات	المتح ــم	الولاي ــم	تدع ــة	إذا	ل ــري	الخاص ــة	نظ ــن	وجه ــا	فم ــر	كان	مهمًّ ــذا	الأم أن	ه



ــي	ليدعمــه.	وأعتقــد	أن	النتيجــة	 الانتقــال	السياســي	في	اليمــن،	لمــا	كان	المجتمــع	الدول
ــا	عمــا	هــي	عليــه. كانــت	ســتكون	مختلفــة	تمامً

فيمــا	يتعلــق	بنتيجــة	هــذا	الأمــر،	يقــول	الكثيــر	مــن	اليمنييــن	إن	المجتمــع	الدولــي	“باعنــا	
ــا”،	ولكننــي	أظــن	أن	اعتقــاد	 ــة”	أو	“ســحب	البســاط	مــن	تحــت	أقدامن بثمــن	بخــس	للغاي
ــر	 ــر	غي ــو	أم ــة	ه ــة	الانتقالي ــن	للعملي ــوا	داعمي ــع	الســكان	كان ــأن	جمي ــن	ب بعــض	اليمنيي

ــح. صحي

ــاك	 ــم	تكــن	هن ــا،	فل ــره،	هــو	أن	المجتمــع	كان	منقســمًا	جــدًا	بنســبة	50-50	تقريبً ــا	أذك م
ــم	 ــن	الدع ــر	م ــح	بالكثي ــظ	صال ــة	احتف ــي	الحقيق ــح،	فف ــة	ضــد	صال ــة	ســاحقة	قوي حرك
بمــرور	الوقــت،	كمــا	أن	قدرتنــا	على	دفعــه	نحــو	التنحــي	كانــت	ضعيفــة،	وكان	مــن	الممكــن	
ــح	 ــرك	صال ــيء	وت ــى	كل	ش ــد	أن	انته ــس.	بع ــاه	المعاك ــور	في	الاتج ــار	الأم ــب	مس أن	يذه
منصبــه،	أخبرنــي	النــاس	أنــه	عبّــر	عــن	ندمــه	على	اتخــاذه	قــرار	التنحــي،	بــل	وأعــرب	عــن	

بعــض	الإعجــاب	ببشــار	الأســد	قائــلًا	إنــه	لــو	عــاد	بــه	الزمــن	لفعــل	مــا	فعلــه	الأســد.

كان	مــن	شــأن	إقــدام	صالــح	على	هــذه	الخطــوة	أن	يدفــع	اليمــن	نحــو	الصــراع	)الــذي	تشــهده	
البــلاد	اليــوم(	قبــل	خمــس	ســنوات	مــن	اندلاعــه،	كان	علينــا	التنــازل	وتقديــم	التســويات،	
ــكل	صراحــة-	ســاهمت	في	تفاقــم	الوضــع	بعــد	 ــا	ببعــض	الأشــياء	التــي	-ب ــي	قمن وبالتال
ذلــك،	لا	ســيما	فكــرة	أن	صالــح	يمكــن	أن	يظــل	في	اليمــن	وإمكانيــة	اســتمراره	لعــب	دور	في	
الحيــاة	السياســية	في	البــلاد،	وأنــه	ســيمتلك	الحصانــة	ضــد	الملاحقــة	القضائيــة.	كل	هــذه	

كانــت	أشــياء	كان	علينــا	أن	نقدمهــا	مقابــل	حملــه	على	قبــول	قــرار	التنحــي.

هــل	كان	علينــا	فعــل	شــيء	بشــكل	مختلــف؟!	هــل	كان	يجــب	أن	نضغــط	أكثــر	لفعــل	ذلــك؟!	
ــد	اســتعادة	الأحــداث	 ــن،	وعن ــاش.	ولك ــذا	النق ــوز	به ــا	الف ــه	كان	بإمكانن ــد	أن ــرر،	لا	أعتق أك

الماضيــة،	مــن	الواضــح	أنــه	أمــر	مخيــب	للآمــال.

مركــز	صنعــاء: ذكــرت أن قدرتكــم كانــت ضعيفــة. مــا هــي نقــاط الضغــط التــي ســاعدت في دفــع صالــح 
للتنحــي عندمــا فعــل ذلــك أخيــرًا في أوائــل عــام 2012؟

ــدًا	 ــب	ج ــر	الغري ــو	الأم ــك	بنفســه،	وه ــح	ذل ــل	صال ــا،	فع ــتاين:	بشــكل	م ــد	فايرس جيرال
-فكمــا	تذكــر	طبعًــا-	حدثــت	مجــزرة	ســاحة	الثــورة	)مجــزرة	الكرامــة(،	وظهــر	علــي	محســن	
ــح	وســينضم	لحركــة	 ــا	أنــه	ســيقطع	علاقتــه	بصال على	التلفــاز	بعــد	ذلــك	مباشــرة	مصرحً
ــش	 ــر	الجي ــوف	يخس ــن	فس ــي	محس ــادر	عل ــه	إذا	غ ــد	أن ــح	واعتق ــاف	صال ــة.	خ المعارض
بأكملــه،	وهــو	مــا	تبيــن	أنــه	ليــس	كذلــك،	ولكــن	هــذا	مــا	اعتقــده	)صالــح(	حينهــا،	لذلــك،	
في	تلــك	المرحلــة،	تواصــل	صالــح	مــع	الأطــراف	المعنيّــة	وأخبرهــم	أنــه	مســتعد	للتنحــي.	

ــك	الأســبوع. ــد	كان	مســتعدًا	للتنحــي	في	ذل ــة	لق في	الحقيق

مركز	صنعاء: إن لم تخني الذاكرة فقد كان ذلك في شهر مارس من عام…

جيرالــد	فايرســتاين: 2011.	مــارس	2011.	حينهــا،	بــدأ	عمليــة	تفــاوض	وقــال	إنــه	ســيتنحى	
شــريطة	“أن	تعِــدّوا	اتفــاق	لعمليــة	انتقاليــة	تتوافــق	مــع	الدســتور	اليمنــي”،	أنــا	لــم	أكــن	
جــزءًا	مــن	تلــك	المفاوضــات،	لكننــي	كنــت	هنــاك	لضمــان	أن	يصــدق	الجميــع.	اســتمر	الأمــر	
ــزب	 ــن	ح ــاس	م ــن	الن ــر	م ــلًا،	وكان	الكثي ــور	قلي ــى	اســتقرت	الأم ــام	حت ــة	أي ــة	أو	أربع لثلاث
المؤتمــر	الشــعبي	العــام	يذهبــون	إلــى	صالــح	ويقولــون	لــه:	“مــا	الــذي	تفعلــه؟	لمــاذا	تفعــل	
ذلــك؟”	وانتشــرت	شــائعات	بــأن	بعضهــم	-أي	أعضــاء	حــزب	المؤتمــر-	هــدد	صالــح	بالقتــل	
في	حــال	تنحــى	عــن	الســلطة.	تراجــع	صالــح	حينهــا	عــن	قــراره	وتخلّــى	عــن	تلــك	المبــادرة،	
ولكنــه	كان	قــد	فتــح	البــاب	أمــام	العمليــة	الانتقاليــة.	منــذ	تلــك	اللحظــة	ومــا	بعدهــا،	لــم	
يعــد	الأمــر	مــا	إذا	كان	ســيتنحى	أم	لا،	ولكــن	الأمــر	أصبــح	يتعلــق	بالظــروف	التــي	ســيوافق	



ــا،	والتــي	نتجــت	عنهــا	المبــادرة	 عليهــا	ليتنحــى،	وبتلــك	اللحظــة	بــدأت	المفاوضــات	فعليًّ
الخليجيــة	في	نهايــة	المطــاف.

مــن	خــلال	تلــك	المفاوضــات،	وصلنــا	إلــى	شــهر	مايــو	2011	عندمــا	أُبــرم	الاتفــاق،	حيــث	وافــق	
كلا	الجانبيــن،	المؤتمــر	الشــعبي	العــام	وتكتــل	أحــزاب	اللقــاء	المشــترك	)تحالــف	المعارضــة(	
ــا	شــخصيات	المعارضــة	للتوقيــع	على	الاتفــاق،	وكان	 على	شــروط	انتقــال	الســلطة.	أحضرن
ذلــك	بتاريــخ	21	مايــو	إذ	أصــر	صالــح	على	توقيــع	الاتفــاق	في	اليــوم	الموافــق	للعيــد	الوطنــي	
ــت	 )ذكــرى	إعــلان	الوحــدة	بيــن	شــطري	اليمــن(،	وكانــت	أحــزاب	اللقــاء	المشــترك	قــد	وقعّ
الليلــة	الســابقة.	في	اليــوم	التالــي،	كان	مــن	المقــرر	أن	نذهــب	إلــى	القصــر	الرئاســي	حيــث	
ســيوقّع	حــزب	المؤتمــر	على	الاتفــاق.	ولكــن	-ولا	أعلــم	إذا	تذكــر	ذلــك-	حــدث	أمــر	غريــب،	
ــا	 ــه	وأخذن ــفارة	ببلاطجت ــح	الس ــاط	صال ــة،	أح ــفارة	الإماراتي ــا	في	الس ــا	جميعً ــن	كنّ فحي
كرهائــن	لأن	النــاس	كانــوا	يطالبــون	بعــدم	توقيــع	الاتفاقيــة.	اســتمر	هــذا	طــوال	ذلــك	اليــوم.	

لقــد	كان	الأمــر	نوعًــا	مــن	المهزلــة	الكبيــرة.

ومــن	ثــم	أخيــرًا،	أعتقــد	أن	رئيــس	الــوزراء	الســابق	عبدالكريــم	الإريانــي	هــو	مــن	أقنــع	صالــح	
بــأن	عليــه	الُمضــي	قدمًــا	في	هــذا	الأمــر.	وذهبــت	أنــا	وعبداللطيــف	الزيانــي،	الأميــن	العــام	
ــه	 ــع	علي ــاق	ليوقّ ــا	الاتف ــن	معن ــى	القصــر	الرئاســي	حاملي ــاون	الخليجــي،	إل ــس	التع لمجل
الجميــع.	دخلنــا	إلــى	القاعــة،	وكانــت	جميــع	كاميــرات	القنــوات	التلفزيونيــة	حاضــرة،	وكان	
ــون،	وكان	 ــع	يوقّع ــح	الجمي ــل	صال ــه.	جع ــاء	حزب ــع	أعض ــم	جمي ــن	فيه ــاك	بم ــع	هن الجمي
آخــر	مــن	عليــه	أن	يوقــع	هــو	علــي	عبــدالله	صالــح،	لكنــه	رفــض.	“مــا	الــذي	تقصــده	بأنــك	

ترفــض؟	لقــد	وافقــت	على	التوقيــع	مســبقًا”.	لا،	لــن	يوقــع،	ورفــض	التوقيــع.

كان	الوضــع	مشــابهًا	للوضــع	الحالــي.	رفــض	أن	يتنــازل،	فقلــت	“حســنًا،	انســى	الأمــر”	وغادرنــا	
القصــر.	بعــد	أســبوع	أو	نحــو	ذلــك،	في	بدايــة	شــهر	يونيــو،	وقعــت	محاولــة	اغتيــال	صالــح	
في	مســجد	النهديــن،	ثــم	انتهــى	الأمــر	بــه	للذهــاب	إلــى	الريــاض	لتلقــي	العــلاج،	وقُتــل	

عــدد	مــن	رجالــه	خــلال	تلــك	المحاولــة.

اســتمر	الوضــع	على	مــا	هــو	عليــه	طــوال	الصيــف،	وعنــد	عودتــه	في	ســبتمبر،	بــدأ	الأمــر	
برمتــه	مــن	جديــد،	وســأخبركم	مــا	الــذي	دفــع	صالــح	إلــى	التوقيــع	في	النهايــة؛	لقــد	كان	
الملــك	الســعودي	عبــدالله	الــذي	اتصــل	بصالــح	وقــال	لــه:	“يكفــي.	لقــد	انتهــى	الأمــر،	عليــك	

أن	توقّــع”.	وأعتقــد	أن	صالــح	حُصــر	في	الزاويــة،	واضطــر	أن	يوقّــع.

مركــز	صنعــاء: حســنًا ســأتحدث مــع مايــكل الآن. مايــكل، عملــت كضابــط في البحريــة وضابــط في وكالــة 
المخابــرات المركزيــة، ومــن ثــم شــغلت مؤخــرًا منصــب نائــب مســاعد وزيــر الدفــاع للشــرق الأوســط خــلال 

أول عاميــن مــن إدارة ترامــب، هــل يمكنــك شــرح “مبــادرة تيســيير اليمــن”؟

مايــكل	مولــروي:	أُطلقــت	هــذه	المبــادرة	داخــل	وزارة	الدفــاع	الأمريكيــة،	ونحــن	في	الــوزارة	
ــم	نكــن	ســوى	مجــرد	جــزء	صغيــر	منهــا	-مــن	الجانــب	الأمنــي	والعســكري.	أمــا	المبــادرة	 ل

فقــد	تضمنــت	جوانــب	دبلوماســية	واقتصاديــة	وإنســانية	وأمنيــة.

مركــز	صنعــاء: لكــن الخطــة نفســها لــم تُحــدث الكثيــر مــن التغييــر، فقــد وصلــت إلــى طريــق مســدود 
إلــى حــد مــا على المســتوى السياســي ولــم تُنفّــذ في الواقــع. ولذلــك أنتــم الآن في طــور الانتقــال الــى 

النســخة الثانيــة مــن مبــادرة توجيــه اليمــن، هــل ذلــك صحيــح؟

ــت	 ــا	كان ــد	أنه ــادرة،	وأعتق ــد	في	المب ــن	الجه ــر	م ــذل	الكثي ــح.	بُ ــروي:	صحي ــكل	مول ماي
جيــدة	إلــى	حــد	مــا،	لكنهــا	لــم	تحصــل	على	أي	اهتمــام.	كان	جــزء	مــن	ســبب	عــدم	حصولهــا	
على	الاهتمــام	هــو	أننــا	في	كل	مــرة	تحدثنــا	فيهــا	إلــى	المســؤولين	في	مبنــى	الكابيتــول،	
ــا	التوقــف	وإنهــاء	المشــاركة	في	اليمــن.	هــذا	فضــلًا	عــن	تجاهــل	الأشــخاص	 ــون	منّ يطلب



في	الإدارة	الامريكيــة	للمبــادرة،	وبالتالــي،	لــم	يُحــرز	أي	تقــدم	في	الأمــر.	وأعتقــد	أن	الســفير	
ــث	ســتكون	 ــا	فرصــة	أفضــل	الآن	حي ــد	تكــون	لدين ــا،	ق ــك	أيضً ــد	صحــة	ذل ــه	أن	يؤك يمكن
هنــاك	إدارة	أمريكيــة	مختلفــة،	ولهــذا	الســبب	نحــاول	الآن	بجــد	وضــع	المبــادرة	وتأطيرهــا	

حتــى	نتمكــن	مــن	تقديمهــا؛	إذا	كانــوا	على	اســتعداد	للســماح	لنــا	بتقديمهــا.

مركــز	صنعــاء: هــل يمكنكــم اســتعراض خططكــم المتعلقــة بالنســخة الثانيــة مــن مبــادرة توجيــه اليمــن، 
في أي مرحلــة هــي الآن؟ مــا هــي أهدافهــا؟

جيرالــد	فايرســتاين:	تعتمــد	مبــادرة	توجيــه	اليمــن	على	فكــرة	أننــا	في	بيئــة	مــا	بعــد	
الصــراع،	أي	أن	الأســاس	الــذي	تقــوم	عليــه	مبــادرة	توجيــه	اليمــن	هــو	نجــاح	جهــود	المبعــوث	
الخــاص	للأمــم	المتحــدة،	وأنــه	يمكــن	الوصــول	إلــى	وضــع	حيــث	يمكــن	البــدء	في	معالجــة	

بعــض	هــذه	المشــاكل	المتوطنــة	داخــل	اليمــن.

أتوقــع	أن	إدارة	بايــدن	ســتعود	إلــى	مــا	كنــا	عليــه	تحــت	إدارة	أوبامــا	تقريبًــا.	أكــرر	أن	هــذا	لا	
يعنــي	أننــا	ســنغير	موقفنــا	أو	سياســتنا،	لكــن	قــد	نــرى	اســتعدادًا	مــن	جانــب	إدارة	بايــدن	
لبــذل	المزيــد	مــن	الجهــد	والعمــل،	والقليــل	مــن	الضغــط،	في	محاولــة	لدعــم	جهــود	الأمــم	

المتحــدة	الراميــة	لإعــادة	الأطــراف	إلــى	الطاولــة	للتفــاوض،	واعتقــد	أن	هــذا	قــد	ينجــح.

ــزف	على	 ــبه	الع ــد،	يش ــا	نري ــدر	م ــيعه	بق ــتقراءه	وتوس ــا	اس ــذي	يمكنن ــر،	ال ــر	الآخ العنص
ــة	الأكورديــون،	ولكــن	إذا	كنــت	تتوقــع	أنــه	ســيكون	هنــاك	تغييــر	في	طبيعــة	العلاقــة	 آل
ــد	 ــو	بالتأكي ــام	-وه ــكل	ع ــة	بش ــر	في	المنطق ــيخف	التوت ــة،	وإذا	كان	س ــة	الإيراني الأمريكي
التوجــه	الــذي	تقــول	إدارة	بايــدن	إنهــا	تريــد	الســير	فيــه-	يمكنــك	حينهــا	توقــع	احتمــال	أن	
يــؤدي	ذلــك	بــدوره	إلــى	تخفيــف	بعــض	الضغــط	الــذي	يعرقــل	مســار	التوصــل	إلــى	اتفــاق	
في	اليمــن،	وأن	يــرى	الإيرانيــون	أنهــم	لــم	يعــودوا	بحاجــة	إلــى	الاســتمرار	في	الضغــط	على	
الســعودية	مــن	خــلال	الحفــاظ	على	وجودهــم	في	اليمــن،	والإبقــاء	على	الصــراع	في	اليمــن.

برأيــي،	هنــاك	نافــذة	فــرص	أمامنــا،	وأعتقــد	أننا	ســنرى	الولايــات	المتحــدة	أكثر	مشــاركة	فيما	
يخــص	اليمــن،	الأمــر	الــذي	ســيؤدي	إلــى	مزيــد	مــن	دعــم	المجتمــع	الدولــي.	أعتقــد	أنــه	إذا	
كانــت	الولايــات	المتحــدة	أكثــر	مشــاركة،	فســيكون	البريطانيــون	أكثــر	مشــاركة،	وربمــا	يكــون	
مجلــس	الأمــن	أكثــر	مشــاركة.	إذا	كان	هنــاك	انخفــاض	شــامل	في	التوتــر	في	المنطقــة،	فقــد	
يعنــي	ذلــك	أن	اليمــن	ســيصبح	مــن	جديــد	مهيــأ	للســير	نحــو	الأمــام	والخــروج	مــن	الوضــع	

الــذي	نحــن	فيــه	الآن.	هــذا	ســيفتح	البــاب	أمــام	مبــادرة	توجيــه	اليمــن.

مركــز	صنعــاء: هــل ســتوقف إدارة بايــدن حقًــا دعمهــا للســعودية؟ وإذا فعلــت الولايــات المتحــدة ذلــك 
وأجبــرت الســعودية على إنهــاء حربهــا، فمــا هــي الخطــوة التاليــة؟

	جيرالــد	فايرســتاين:	طبعًــا	جميــع	هــذه	الأســئلة	في	مكانهــا.	أعتقــد	أنــه	فيمــا	يتعلــق	
ــتعيد	 ــدن	س ــك	في	أن	إدارة	باي ــى	ش ــدي	أدن ــس	ل ــعودية،	فلي ــة	الس ــات	الأمريكي بالعلاق
إدخــال	القيــم	الأمريكيــة	-حقــوق	الإنســان	والحريــات	المدنيــة-	في	المعادلــة	عندمــا	نحــدد	

علاقاتنــا	حــول	العالــم.

النقطــة	الأخيــرة	التــي	أود	أن	أطرحهــا	وهــي	التــي	ســتجيب	نوعًــا	مــا	عــن	ســؤالك	الأخيــر	
“مــاذا	بعــد	ذلــك	أو	مــا	الخطــوة	التاليــة؟”.	موقفــي	الشــخصي	مــن	هــذا	الأمــر،	هــو	كالتالــي:	
ــد	 ــن	بع ــم	في	اليم ــن	ندعمك ــا	ل ــتخبرونهم	أنن ــم	الســعوديين	وس ــتوقفون	دع ــنًا	س حس
ــا	كان	مــا	 الآن،	أي	أننــا	ســنقوم	بــكل	بســاطة	بإضعافهــم	وتدميــر	قدراتهــم	الدفاعيــة،	أو	أيًّ
ســنفعله،	ومــن	ثــم	ســنفرض	نهايــة	للصــراع	في	اليمــن.	حســنا	هــذا	عظيــم.	ولكــن	مــاذا	

الآن؟



هــل	يعتقــد	أحــد	أنــه	يمكــن	إعــادة	إعمــار	اليمــن	وأن	أي	شــخص	ســيقدم	عشــرات	المليــارات	
ــن	 ــدة	ل ــات	المتح ــعوديين؟	الولاي ــن	دون	الس ــار	اليم ــادة	إعم ــة	لإع ــدولارات	المطلوب ــن	ال م
ــك.	إذا	ابتعــد	الســعوديون	 ــن	تفعــل	ذل ــران	ل ــك.	إي ــوا	ذل ــن	يفعل ــون	ل ــك.	الأوروبي تفعــل	ذل
عــن	الأمــر	وقالــوا	“نحــن	لســنا	راضيــن	عــن	الطريقــة	التــي	انتهــى	بهــا	الأمــر	ونــرى	أن	اليمــن	
الآن	يمثــل	تهديــدًا	دائمًــا	لأمننــا	ولــن	نتحــرك	قيــد	أنملــة	لمســاعدتهم”،	مــن	الــذي	ســيبقي	

اليمــن	متماســكًا؟	مــن	الــذي	سيســاعدهم	في	إعــادة	البنــاء؟	لا	أحــد.

نحــن	بحاجــة	للســعوديين	الآن،	في	المســتقبل.	لــن	تنجــح	مبــادرة	توجيــه	اليمــن	إلا	إذا	كان	
الســعوديون	شــركاء	بشــكل	كامــل	فيهــا.	إذًا	هــذه	هــي	الإجابــة	على	ســؤالك	“مــا	الخطــوة	
التاليــة”.	النقطــة	الأخيــرة	التــي	أود	ذكرهــا	وأكررهــا	هــي	أننــا	يمكننــا	قــول	مــا	نريــد	بشــأن	
فشــل	الحملــة	العســكرية	الســعودية.	ليــس	هنــاك	شــك	-على	الرغــم	مــن	أن	الاعتــراف	بهذا	
يزعجنــي	أحيانًــا-	ذلــك	أن	كل	الفضائــع	التــي	نتهــم	الســعوديين	بارتكابهــا	خطــأ	في	اليمــن	
ــم.	هــل	قصفنــا	حفــلات	 قــد	ارتكبناهــا	نحــن	أنفســنا	في	أفغانســتان	وجميــع	أنحــاء	العال
زفــاف	ودمرنــا	مــدارس،	وهــل	فعلنــا	كل	ذلــك	وأكثــر؟	بالطبــع	فعلنــا.	ليــس	لأننــا	مــؤذون	أو	
خبثــاء.	هــذه	الأشــياء	تحــدث.	وهــذا	مــا	حــدث	في	اليمــن	أيضًــا،	وهــو	أمــر	مأســاوي،	والمــرء	

فعــلًا	يكــره	رؤيــة	هــذا	يحــدث.	ولكــن	لا	أعتقــد	أن	الأمــر	متعمــد	مــن	الجانــب	الســعودي.

مــن	الجديــر	بالذكــر	أنــه	عندمــا	أصبــح	الأمــر	أمــام	إدارة	أوبامــا	في	2014	و2015،	بعــد	اســتيلاء	
ــن	إن	عليهــم	فعــل	 ــا	نتحــدث	مــع	الســعوديين	قائلي ــا	كن الحوثييــن	على	صنعــاء،	وعندم
شــيء	لمســاعدة	هــادي	-وكان	هــذا	قبــل	بــدء	الحــرب-	كان	يقولــون	“لا	لــن	نتدخــل.	نحــن	
مســتاؤون	مــن	هــادي	ونشــعر	بخيبــة	الأمــل	منــه.	لــن	نقــوم	بــأي	شــيء.”	ثــم	بــدأت	الحــرب.	
لــم	نختلــف	أبــدًا	مــع	وجهــة	النظــر	والخطــوط	الحمــراء	الســعودية	الأساســية،	ومــا	زلــت	لا	
أختلــف	معهــا.	أعتقــد	أن	تلــك	الخطــوط	الحمــراء	هــي	ثلاثــة:	أعتقــد	أن	الســعوديين	لهــم	
ــدون	 ــة،	وهــم	يري ــدون	الأمــن	على	حدودهــم	الجنوبي ــل	الحــق	في	قولهــم	إنهــم	يري كام
ــدون	أن	 ــم،	ويري ــا(	معه ــة	)بدوره ــا	ومتعاون ــل	معه ــم	العم ــاء	يمكنه ــة	في	صنع حكوم
يطمئنــوا	أنــه	لــن	يكــون	هنــاك	وجــود	مســتمر	للحــرس	الثــوري	الإيرانــي	أو	حــزب	الله	في	
ــا	 ــرائيل	على	حدوده ــزب	الله	اس ــا	ح ــدد	به ــي	يه ــة	الت ــس	الطريق ــم	بنف ــن	يهدده اليم

الشــمالية.	أعتقــد	أن	هــذه	هــي	الخطــوط	الحمــراء	الســعودية	الثلاثــة.

إذا	أعــادت	الولايــات	المتحــدة	فــرض	نفســها	مــن	جديــد	وحاولــت	التوصــل	إلــى	اتفــاق	في	
ــلًا،	وإذا	 ــا	كام ــث	دعمً ــن	غريفي ــم	المتحــدة	مارت ــا	المبعــوث	الخــاص	للأم ــن،	وإذا	دعمن اليم
بدأنــا	في	دفــع	أنفســنا	لمحاولــة	إعــادة	الأطــراف	إلــى	الطاولــة	ونجحنــا	في	ذلــك،	أعتقــد	
أن	الســعوديين	ســيكونون	ســعداء	إذا	نجحنــا	–	لأننــي	أعتقــد	أنهــم	أرادوا	الخــروج	مــن	هــذا	

الصــراع	خــلال	الســنوات	الأربــع	الماضيــة	–	طالمــا	مــا	نفعلــه	يحتــرم	خطوطهــم	الحمــراء.

ــك،	وإذا	اســتطعنا	المســاعدة	في	التوصــل	إلــى	اتفــاق،	فأعتقــد	 إذا	تمكنــا	مــن	القيــام	بذل
ــا	 ــرام.	م ــا	ي ــا	والســعوديون	ســنكون	على	نفــس	الصفحــة	وســيكون	كل	شــيء	على	م أنن
أقصــده	هــو	أننــا	كان	لدينــا	بعــض	المشــاكل	مــع	الســعوديين	بشــأن	حقــوق	الإنســان	وهــذا	
النــوع	مــن	الأشــياء	لعقــود،	ولــن	يتغيــر	هــذا،	ولكــن	كلا	الجانبيــن	يعرفــان	كيفيــة	التعامــل	
مــع	الأمــر.	يمكننــا	القيــام	بذلــك.	أعتقــد	أن	الشــيء	المهــم	هــو	التأكــد	مــن	خــروج	اليمــن	

مــن	الصــراع	بطريقــة	لا	تقطــع	العلاقــة	الأمريكيــة	الســعودية.



مركــز	صنعــاء: حســنًا، أفهــم كيــف سيســاعد هــذا الولايــات المتحــدة والســعودية، ولكــن الســؤال الآن هــو 
كيــف ســيكون الأمــر مــع الحوثييــن؟ إذا لــم يكــن الحوثيــون مســتعدون للتنــازل عمــا ربحــوه في ســاحة 

المعركــة على طاولــة المفاوضــات، فهــل هنــاك حقًــا أي اتفــاق يمكــن التوصــل إليــه؟

جيرالــد	فايرســتاين:	عندمــا	كنــت	لا	أزال	في	صنعــاء	وأحــاول	إشــراك	الحوثييــن،	عقــدت	
ــة،	 ــرج	بنتيج ــدًا	أو	تخ ــة	ج ــات	ناجح ــك	الاجتماع ــن	تل ــم	تك ــات.	ل ــم	بعــض	الاجتماع معه
لكــن	الشــخص	الوحيــد	الــذي	كان	الحوثيــون	يرغبــون	وبشــدة	الحديــث	معــه	هــو	الســفير	

الســعودي.

عــام	2016	كان	هنــاك	الكثيــر	مــن	الأخــذ	والــرد،	وكان	رأيــي	دائمًــا	أن	الحوثييــن	ليســوا	أغبيــاء،	
فهــم	يعرفــون	مــن	هــي	الدولــة	التــي	تقــع	على	حدودهــم.	هــم	يعرفــون	أن	إيــران	بعيــدة	
وغيــر	قــادرة	على	فعــل	الكثيــر	مــن	أجلهــم.	لطالمــا	كنــت	أعتقــد	أن	الحوثييــن	ســيتخلون	
عــن	علاقتهــم	بإيــران	ويتفقــون	مــع	الســعوديين	في	ظــل	الظــروف	المناســبة.	بالمناســبة،	
ــد	أن	 ــك.	أعتق ــل	ذل ــوارد	فع ــن	ال ــه	م ــد	أن ــذا	أعتق ــك.	ل ــد	الســعوديون	أنفســهم	ذل يعتق
الأمــر	ســيتطلب	حصــول	الحوثييــن	على	مقعــد	على	الطاولــة	في	العمليــة	السياســية	في	
المســتقبل.	يمكــن	تحقيــق	ذلــك.	المشــكلة	الكبــرى	هــي	أنــه	لا	يمكــن	أن	تكــون	حكومــة	
حوثيــة،	يمكــن	للحوثييــن	أن	يكونــوا	جــزءًا	مــن	الحكومــة،	وطالمــا	أن	الســعوديين	يشــعرون	
ــم.	 ــبة	له ــرام	بالنس ــا	ي ــر	على	م ــيكون	الأم ــاء	س ــاء	في	صنع ــم	أصدق ــأن	لديه ــة	ب بالراح

وأعتقــد	أن	الحوثييــن	ســيحصلون	على	مــا	يحتاجونــه.



فنون وثقافة

طريقة الحرب الأمريكية
رين”	 قراءة	في	كتاب	فيل	كلاي	“الُمبشِّ

براين أونيل

ــر أمريكــي في شــمال غــرب إيــران. حينهــا، أخــذ الرئيــس الأمريكــي ثيــودور  عــام 1904، قُتــل مُبشِّ
روزفلــت الأمــر بصــورة شــخصية )كمــا كان معروفًــا عنــه عــادة( وهــدد إيــران، التــي كانــت تحــارب 
قــوى الإصــلاح، بإرســال قــوات أمريكيــة إلــى الخليــج الفارســي إذا لــم تتخــذ الحكومــة الإيرانيــة أي 

ــر. إجــراء بشــأن مقتــل الُمبشِّ

ــة  ــع الإمبراطوري ــا م ــى المنطقــة وكادت أن تشــعل صراعً ــل الفارســية إل ــات الجحاف تدفقــت مئ
ــت منشــغلة حينهــا مــع خســارة قبضتهــا في البلقــان. ــة التــي كان العثماني

ــر: الســجن المؤبّــد للقتلة، أو الحكــم عليهم  طالبــت الولايــات المتحــدة باتخــاذ إجــراء لمقتل الُمبشِّ
بالإعــدام في حــال شــن القبيلــة الكرديــة -التــي ينتمــي القتلــة إليهــا- المزيــد مــن الهجمــات 
ضــد الأمريكييــن. مــن المعلــوم أنــه حتــى ذلــك الوقــت، كانــت الحكومــة الفارســية والإمبراطوريــة 
ــج، أتــى الثــور الأمريكــي مســرع  العثمانيــة تركــزان على الشــأن الكــردي، وفي خِضّــم هــذا المزي

الخطــى.

تنفيــذ روزفلــت لتهديــده كان أمــرًا مشــكوكًا فيــه. إرســال قــوة اســتطلاعية إلــى الشــرق مــن أجــل 
شــخص واحــد حــدد المصلحــة الوطنيــة ضمــن إطــار ضيّــق للغايــة، ففوائــد خطــوة كهــذه -ســواء 
الملموســة أو حتــى غيــر الملموســة- مــا كانــت لتتناســب مــع التكلفــة على الإطــلاق. ولكــن فيمــا 
يتعلــق بأمريــكا، التــي كانــت قــد انتصــرت على إســبانيا في الحــرب المفتعلــة ضدهــا وأطلقــت 

جناحيهــا كقــوة عالميــة، كان التهديــد أكثــر مــن كاف.

ــام على  ــة ع ــن مئ ــر م ــد أكث ــا، فبع ــى كولومبي ــل كلاي إل ــا في ــرين”، يأخذن ــه “الُمبشِّ في كتاب
هــذه الأحــداث، تجــري صحفيــة أمريكيــة بعــض الأعمــال في بوغوتــا. يســرد كلاي حديثًــا أجرتــه 
ــاف  ــل على إيق ــة، يعم ــوات الخاص ــابق في الق ــي س ــاول أمن ــابق، مق ــب س ــع حبي ــة م الصحفي
ــا  تجــارة المخــدرات في الأدغــال الكولومبيــة. قالــت إنهــا ســمعت أن بــلاك ووتــر )المعروفــة حاليًّ
باســم أكاديمــي( تجنّــد عســكريين كولومبييــن للعمــل لحســاب الإمــارات لإرســالهم إلــى اليمــن. 
تقــول بشــكل بديهــي: “وهــذه – وهــل أنــا مخطئــة في ذلــك – )أســوأ( الحــروب المنخرطيــن فيهــا 

ــا؟” حاليًّ

ينتقــل الحديــث إلــى أمــور أخــرى إذ أن هــذه المحادثــة تحديــدًا بالــكاد جديــرة بالذكــر بالنســبة 
ــي لا  ــرة الت ــروب الصغي ــراق والح ــتان والع ــة أفغانس ــة في تغطي ــة مخضرم ــلة حربي ــا كمراس له



تُحصــى حــول العالــم. ولكــن، كحــال التفاصيــل الأخــرى في الكتــاب، تكشــف هــذه النقطــة عالًمــا 
كامــلًا للقــارئ.

في كتــاب كلاي، يجنّــد المقاولــون الأمريكيــون )مصطلــح غيــر دمــوي بشــكل غريــب( عســكريين 
كولومبييــن ســابقين، تدربــوا في الحــرب الدمويــة والوحشــية لمكافحــة المخــدرات والتــي موّلتها 
الولايــات المتحــدة، لمســاعدة الإماراتييــن على شــن حــرب مدمــرة داخــل اليمــن. مــن نــواح عــدة، 
هــذا هــو شــكل الحــرب في القــرن الحــادي والعشــرين: مدرِبــون مــن حــزب الله يوجهــون مقاتلــي 
ــون  ــون يعلِّم ــارون الإيراني ــرائيل؛ المستش ــد إس ــرب ض ــن الح ــوه م ــا تعلم ــاء على م ــن بن الحوثيي
التقنيــات والتكتيــكات التــي تعلموهــا مــن المعــارك في العــراق وســوريا؛ الطائــرات الســعودية، 
المــزودة بالوقــود والذخائــر الأمريكيــة، تشــن غــارات جويــة؛ والولايــات المتحــدة تطبــق الــدروس 
المســتقاة مــن حروبهــا المختلفــة – مــن أفغانســتان إلــى كولومبيــا إلــى العــراق – في اليمــن. إنــه 

عالــم صغيــر بالفعــل!

وكمــا يوضــح كلاي ليــس هنــاك مصلحــة أمريكيــة ضيّقــة بمــا فيــه الكفايــة لعــدم العمــل على 
خدمتهــا عبــر العنــف. ليــس هنــاك مهمــة بعيــدة المنــال.

ــدور معظــم  ــث ت ــا حي ــى كولومبي ــب إل ــا الكات ــم يأخذن ــاب في أفغانســتان، ث ــدأ أحــداث الكت تب
أحــداث الروايــة، وتنتهــي في اليمــن. هــذه هــي النقطــة الأساســية: آلــة الحــرب الأمريكيــة عالمية 

ــرين. حتــى عندمــا تكــون التأثيــرات على أمريــكا نفســها بالــكاد تذكــر. لا حــدود للمُبشِّ

ــرين فقــط، فهــو أيضًــا عــن الأشــخاص الذيــن حــدد هــذا العنــف  لكــن الكتــاب ليــس عــن الُمبشِّ
ــا.  ــا أو راصــدًا )محــدِد الأهــداف( إســرائيليًّا أو قائــدًا حوثيًّ حياتهــم: ســواء كان ذلــك مراســلًا أمريكيًّ
ثلاثــة مــن الشــخصيات الرئيســية في الروايــة التــي تعكــس وجهــات نظــر مختلفــة هــم 
كولومبيــون: ضابــط عســكري رفيــع المســتوى، ومقاتــل ســابق في قــوات شــبه عســكرية، وامــرأة 
ــون إحــلال  تعمــل مــع جماعــات كانــت تهــرّب المخــدرات وقــوات شــبه عســكرية، كلهــم يحاول

ــلاد. الســلام في الب

جــذور العنــف في كولومبيــا معقّــدة. هيمنــت العاصمــة بوغوتــا على المناطــق النائيــة -التــي 
ــرب  ــا. وكان للح ــا- وأهملته ــس بوغوت ــوس على عك ــي الملم ــا المحل ــر وبطابعه ــم بالفق تتس
ــو  ــا ه ــن، كم ــن الزم ــود م ــر عق ــة على م ــورات المحلي ــاته على الث ــدت انعكاس ــرًا ب ــاردة تأثي الب

ــع الحــرب على الإرهــاب مؤخــرًا. الحــال م

ــى. كان  ــذه الفوض ــط كل ه ــا وس ــا وجزره ــاة بمده ــرك الحي ــف معت ــة في وص ــارع للغاي كلاي ب
ــا صغيــرًا عندمــا ذبــح أفــراد عائلتــه وآخريــن في قريتــه. نجــا هابيــل وهــرب وكاد أن  هابيــل صبيًّ
يتضــوّر جوعًــا. عــاش في العــراء في غابــات كولومبيــا قبــل أن ينتهــي بــه المطــاف مــع إحــدى 
ــو وضعــه كلاي في أفغانســتان في التســعينيات أو  الميليشــيات. هــل كانــت قصتــه لتختلــف ل
العــراق في منتصــف العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين؟ ربمــا، ولكــن ليــس بالقــدر الــذي 
ــل دون وينســلو. ففــي  ــاب آخــرون مث ــا يوضحــه كُتّ ــى م ــا اســتندنا إل ــد يعتقــده المــرء إذا م ق
الواقــع، هنــاك أوجــه شــبه بيــن عصابــات المخــدرات في أمريــكا الجنوبيــة والجماعــات الجهاديــة 

في الشــرق الأوســط.

بعــد انضمامــه إلــى إحــدى المليشــيات، عمــل هابيــل بمثابــة وســيط بيــن مجموعتــه )بقيــادة 
جيفرســون، الزعيــم الكاريزمــي والمرعــب( والقــرى. بوســع مجموعــة جيفرســون إحــلال النظــام 
ــا لمــن يرفــض الخنــوع. لمــن يخضــع لهمــا والســماح لهــم بجنــي الثــروة، ولكــن الأمــر مختلــف كليًّ



تصــف الروايــة مشــاهد وحشــيّة، رجــل يُقيَّــد على بيانــو.. مناشــير.. أنــاس تُقطــع أجســادهم إلــى 
نصفيــن.. وأنــاس تُدمــر حياتهــم بالكامــل. ســمحت معاهــدات الســلام خــلال هــذا القــرن لهابيــل 
بإعــادة بنــاء حياتــه بمســاعدة منظمــة غيــر حكوميــة تديرهــا لويــزا التــي كان والدهــا أحــد ضحايا 

ممارســات جيفرســون الوحشــية. لــدى لويــزا عمــل لتنجــزه، وهــذا مــا تفعلــه بالضبــط.

هــذا أحــد المحــاور الأساســية في الكتــاب: العمــل الــذي يجــب إنجــازه. الصحفــي لديــه وظيفــة، 
ــيات  ــة والميليش ــف، المرتزق ــم وظائ ــواء لديه ــد س ــون على ح ــون والكولومبي ــود الأمريكي الجن
ــم  ــون معه ــن يعمل ــباب الذي ــن الش ــة والمتطوعي ــر الحكومي ــات غي ــف، المنظم ــم وظائ لديه

ــف. ــم وظائ لديه

ــة  ــم، حبك ــع قصصه ــة، تتقاط ــخاص – في الرواي ــؤلاء الأش ــاة ه ــف – وحي ــذه الوظائ ــع ه تتقاط
ــي لا  ــة الت ــات الطاحن ــذه الصراع ــا ه ــي تحدده ــخصيات الت ــاة الش ــن حي ــة م ــل أهمي ــة أق الرواي
ــة  ــة والواقعي ــا. ولكــن هــذه الشــخصيات، المصــوّرة بدق ــم تقريبً ــة لهــا في كل أنحــاء العال نهاي
ــرارًا  ــا يوضــح كلاي م ــة، كم ــة مــن الصراعــات ذات الطبيعــة المتناقضــة للغاي ــة، أقــل أهمي للغاي
وتكــرارًا: تتغيــر طــرق وأســاليب وأهــداف خــوض هــذه الصراعــات باســتمرار، ولكــن طبيعــة هــذه 

ــا. الصراعــات هــي نفســها دائمً

في بدايــة الروايــة، هنــاك ضابــط عســكري كولومبــي رفيــع المســتوى، لا يمكننــا تحديــد مبادئــه 
الأخلاقيــة بشــكل حاســم، يفكــر بعمــق كيــف يُؤسَــر الأعــداء الآن ويُقتَلــون. )لاحقًــا، نحــو نهايــة 
الروايــة، يعــود ليفكــر بهــذا الأمــر عندمــا ينظــر إلــى مــا يحــدث في اليمــن، تحديــدًا عندمــا ينظــر 
إلــى مقطــع فيديــو لطائــرة دون طيــار(. يســتنتج هــذا الضابــط أن هنــاك “شــبكة متكاملــة بقيادة 
ــة(،  ــا )بدق ــد موقعه ــداف، وتحدي ــاد الأه ــة لإيج ــة مصمم ــن وكالات مختلف ــف م ــة تتأل أمريكي
والقضــاء عليهــا، واســتغلال وتحليــل المعلومــات الاســتخباراتية التــي جُمعــت، ثــم تعميــم هــذه 
المعلومــات على الــوكالات والقيــادات القــادرة على العمــل بنــاءً عليهــا بأســرع مــا يمكــن”. في 

النهايــة، كان هــذا نظامًــا لإبــراز القــوة. ويضيــف الضابــط:

ــا مــا يتــم تجاهــل هــذا النظــام عنــد مناقشــة القــدرات العســكرية، لأنــه ليــس وحــدة )ذو  “غالبً
معالــم واضحــة(، أو نظــام أســلحة، أو تقنيــة )معيّنــة(، أو أســلوب تدريــب، ولكنــه شــيء ذو معالــم 
غيــر واضحــة. هــو نظــام )يجمــع( تقريبًــا كل هــذه العناصــر -يضاعــف قدرتهــا الفتاكــة وســرعتها 
ــون هــذه  ــل المبالغــة. ســوف يســتخدم الأمريكي ــن قبي ــس م ــق أهدافهــا(. هــذا لي )على تحقي
ــادة  ــة: قي ــراق. والنتيج ــرة أعلى( في الع ــتخدمونه بوتي ــم )يس ــان، ث ــه في البلق ــام نفس النظ
ــة قتــل )ذو حجــم  عمليــات خاصــة كانــت تشــن 12 غــارة في الشــهر عــام 2004 تحولــت إلــى آل

كبيــر لا مثيــل لــه( تشــن 250 غــارة في الشــهر بعــد ذلــك بعاميــن فقــط.” 

ــاب هــو أن الشــخصيات التــي يرســمها كلاي بدقــة تبــدو كشــخصية تحاكــي  )أحــد عيــوب الكت
ذاتهــا على طريقــة تومــاس كلانســي عندمــا يكــون هنــاك نقطــة يجــب إيضاحهــا، ولكنهــا على 

الأقــل نقــاط مثيــرة للاهتمــام(.

ــات المتحــدة أو  ــت الولاي ــا إذا كان ــا نتحــدث عم ــم التطــرق إليهــا عندم هــذه نقطــة عــادة لا يت
ــتان  ــاق في أفغانس ــعة النط ــات الواس ــت الصراع ــروب. تقلص ــر” الح ــوز” أو “تخس ــا “تف حلفاؤه
ــاظ  ــع الاحتف ــل، م ــر والقت ــب أو الأس ــمل التدري ــام تش ــرد مه ــر على مج ــطء لتقتص ــراق بب والع
ببعــض الأراضــي لخدمــة بعــض الأهــداف التــي تتســم معالمهــا بعــدم الوضــوح. كمــا تفككــت 
الحــروب التــي لا تُحصــى في أجــزاء أخــرى مــن العالــم، مــن كولومبيــا إلــى اليمــن. قــد تكــون هنــاك 
اســتراتيجية، وقــد تكــون هنــاك تكتيــكات، ولكــن لا توجــد نهايــة حقيقيــة للعبــة، إنــه نظــام 

يديــم نفســه.



ــو  ــة، ه ــن ناحي ــدًا. م ــن ج ــن ومتناقضتي ــن مختلفتي ــة بطريقتي ــح للغاي ــه ناج ــه لأن ــم نفس يدي
تقريبًــا فائــق الدقــة؛ إذ أنــه قــادر على نشــر المــوت في جميــع أنحــاء العالــم وتحريــر الرهائــن مــن 
المناطــق التــي كان يُعــد الوصــول إليهــا مســتحيلًا. في الروايــة، نــرى الضابــط الكولومبــي، الــذي 
ــا بطائــرة دون طيــار صينيــة في قاعــدة إماراتيــة.  جندتــه الشــركة الأمريكيــة، يختــار هدفًــا يمنيًّ
ومــن ناحيــة أخــرى، يــدر هــذا النظــام مبالــغ كبيــرة مــن المــال لكثيــر مــن النــاس، ويضمــن عمــل 

آلات الحــرب المتعــددة.

ولكــن هنــاك احتمــال أن يكــون هــذا المســار القاتــم والثابــت للحــروب الدائمــة هــو في الواقــع 
ــزة  ــز على جائ ــن، الحائ ــج غراندي ــول جري ــطورة”، يق ــة الأس ــه “نهاي ــكا. في كتاب ــتقبل أمري مس
بوليتــزر، إن هنــاك حُجــة موجــودة “على مــدار التاريــخ الطويــل للولايــات المتحــدة، )تدعّــي( بــأن 
التوســع اللامتناهــي، ســواء على الأرض أو مــن خــلال الأســواق والنزعــة العســكرية، يعيــد توجيــه 

التطــرف المحلــي”. أعتقــد أن هــذا صحيــح نوعًــا مــا.

جادلــت “أطروحــة الحــدود” الشــهيرة، التــي كتبهــا فريدريــك جاكســون تيرنــر قبــل فتــرة قصيــرة 
ــكا يجــب أن تســتمر في إعــادة تشــكيل نفســها مــن  ــأن أمري ــران، ب ــن إي ــت م مــن غضــب روزفل
خــلال الانتقــال إلــى حــدود جديــدة )وهــو تعبيــر لطيــف للاســتيلاء على الأرض بالقــوة(. طبعًــا، 
ــة  ــكا إمبراطوري ــح لأمري ــا أصب ــط الهــادئ إذ ســرعان م ــد مناطــق المحي ــم يتوقــف التوســع عن ل
مخفيــة تتألــف مــن الجــزر في مناطــق المحيــط الهــادئ ومنطقــة الكاريبــي. ويمكــن القــول إن 
ــذه  ــدادات له ــرد امت ــي مج ــاب ه ــرب على الإره ــدرات، والح ــرب على المخ ــاردة، والح ــرب الب الح
ــا وأن جميــع هــذه الحــروب، كل على حــدة، التــي تدمــج هــذه العناصــر،  الرغبــة بالاندفــاع قدمً

هــي النتيجــة النهائيــة.

ــة.  ــر قتام ــون أكث ــد يك ــيء ق ــك، ش ــن ذل ــر م ــيء أكث ــاك ش ــن هن ــا، ولك ــذا صحيحً ــون ه ــد يك ق
فالأميركيــون أنفســهم منفصلــون بشــكل مــا عــن هــذه الحــروب “الحديثــة” التــي تُحــارب 
ــب عنهــا كل أشــكال  ــم ويغي ــة بشــكل قات ــة ومتخصصــة للغاي باســمهم. هــذه الحــروب محترف

ــدًا. ــة ج ــزال غامض ــا لا ت ــاق ولكنه ــعة النط ــة وواس ــات معولم ــة. الصراع الرقاب

ــك كان  ــه، ولكــن ذل ــران على الرضــوخ لطلب ــار إي ــت اســتخدام القــوة لإجب ــودور روزفل ربمــا أراد ثي
ســيتطلب جهــدًا هائــلًا. لاحقًــا، وبعــد نصــف قــرن، ســاعد حفيــد روزفلــت، كيرميــت، في الإطاحــة 
بزعيــم إيــران المنتخــب حيــن أدار عمليــة معقّــدة لوكالــة المخابــرات المركزيــة كان لهــا تداعيــات 
كبيــرة. وبعــد ذلــك بأكثــر مــن نصــف قــرن، كان بوســع الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، النشــط 
ــه  ــى هــذا على أن ــي قاســم ســليماني. مــن الممكــن النظــر إل ــرال الإيران ــل الجن ــر، قت على تويت

تقــدم، ولكنــه تقــدم ذو طابــع تقنــي قاتــم وغيــر مــرضٍ.

أصبــح الصــراع عبــارة عــن مئــات العمليــات الصغيــرة دون اســتراتيجية شــاملة باســتثناء اســتمرار 
الصــراع. لســوء الحــظ، هــذا لا يعنــي أن هــذه العمليــات لا تؤثــر على حيــاة النــاس أو أنــه لا ينتــج 
عنهــا عواقــب ســلبية غيــر مقصــودة يســتمر تأثيرهــا لأجيــال. أنــاس حقيقيــون يُدمــرون، ينزفــون 
في الغابــة أو يفقــدون أرجلهــم في أفغانســتان. هنــاك أنــاس تنتهــي حياتهــا في اليمــن عندمــا 

يلمــع الضــوء على شاشــات الــرادار.

ــة  ــا المحصل ــر أيضً ــه يُظه ــاس، ولكن ــاة الن ــات على حي ــذه الصراع ــة ه ــل كلاي تكلف ــح في يوض
النهائيــة -وهــذا الأكثــر رعبًــا- وهــي أن أرواح النــاس وحياتهــم لا تأثيــر لهــا على الصــراع. الحــروب 

هــي العملــة، نوعًــا مــن المقيــاس، مهمــة يجــب إتمامهــا.

ــا	كاتــب	وناقــد	مســتقل	مقيــم	في	شــيكاغو.	 برايــن	أونيــل،	هــو	محــرر	ســابق	في	يمــن	أوبزرفــر ،	وهــو	حاليًّ
.@oneillofchicago	على	يغــرد



أعــد هــذا التقريــر )حســب الترتيــب الأبجدي(: أبــو بكر الشــماحي، أماني حمد، 
تومــاس جونــو، حســام ردمــان، حمــزة الحمادي، ريــان بيلي، زياد الإرياني، 
سبنســر أوســبرغ، ســوزان ســيفريد، عبدالغني الإرياني، علي الديلمي، 

غريغوري جونســن، غيداء الرشــيدي، فارع المســلمي، كيســي كومبز، ماجد 
المذحجــي، ماغنــوس فيتــز، ميســاء شــجاع الديــن، نزيهــة بعاصيري، هانا 

باتشــيت، وليــد الحريري وياســمين الإرياني.

شــكر وتقدير



Yemen, Sana’a, Hadda St
Tel:  +967 1 444 375
Fax: +967 1 444 316
Email: info@sanaacenter.org
        /sanaacenter

WWW.SANAACENTER .ORG

 مركز	صنعاء	للدراسات	الإستراتيجة	
هو	مركز	أبحاث	مستقل	يسعى	إلى	إحداث	فارق	عبر	الإنتاج	المعرفي،	
مع	تركيز	خاص	على	اليمن	والإقليم	المجاور.	تغطي	إصدارات	وبرامج	
المركز،	المتوفرة	باللغتين	العربية	والإنجليزية،	التطورات	السياسية	
والاجتماعية	والاقتصادية	والأمنية،	بهدف	التأثير	على	السياسات	

المحلية	والإقليمية	والدولية.
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